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َهوَإسرائيل؟َنَ مَ 
 بقلم

 غبريال رزق الله الدكتور القس  
 تقديم

 أمير ثروت القس   
 تحرير

 القس  عيد صلاح
َمًقّدِّم ةٌ:َ

له أهمية خاصة جدًا؛ تعود إلى تاريخ نشره  رغم صغر حجمه إلا أن   (1)غبريال رزق الله كتاب "من هو إسرائيل؟" للوالد الدكتور القس    إن  
-ة بمصر حول الاسخاتولوجي  المشيخي   الإنجيلي ةواضح في الكنيسة  لاهوت  حيث لم يكن هناك اتجاه تفسيري  و  م،1970الأول: في عام 

ا في ا مهمً ا المتعلق بوضع شعب إسرائيل في المجئ الثاني للمسيح.  إلا أن  الكاتب قد م طرحً وخصوصً -تحول الأخرويا   االلاهوت  الفكر 
حيث وضع -قد كان كتابه هذا بمثابة الجزء الأول من سلسلة كان ينوي أن يستكملها؛ و  آنذاك حول هذا الموضوعالكتاب   االلاهوت  الفكر 

عنوانه: -المنشور بين يديك الآن عزيزي القارئ-فالجزء الأول-للكتاب في طبعته الأولى بقية مباحث هذه السلسلة على الغلاف الخلفي  
الكاتب لم يكمل خطته  غير أن   .ثم ملك إسرائيل ،ثم سقوط إسرائيل ،ا: مملكة إسرائيلوينها تباعً لقب إسرائيل، أما بقية الأجزاء فعنا

كان الكتاب    وإن  -ز بحثه حول إسرائيل كلقب كتاب  ة الكاتب في هذا المبحث الأول من دراسته فسنجده قد رك  ة. ولو تتبعنا منهجي  البحثي  
ة ، ثم تكلم عن الصيغة الرمزي  ة للقب في أصله العبري  فتكلم عن الصيغة اللفظي  -ةعناوين فرعي  ه عبارة عن مقال مطول بلا فواصل ولا كل  

،للقب في الشريعة والنبوات، ويمكننا أن نضع عناوين فصلية للكتاب   :كالتالي  ، كما قام محر ِّر النص 
  22: 4 الوارد في سفر خروج الكتاب   إسرائيل ابني البكر دراسة للنص   .1
  12: 21 الوارد في سفر تكوين الكتاب   إبراهيم دراسة للنص  نسل  .2
  3: 49 الوارد في إشعياء الكتاب   عبدي إسرائيل دراسة للنص   .3

نلاحظ أنه يتدرج بنا من الكلام عن إسرائيل كشخص إلى  المقد سة التي اختارها الكاتب من التاريخ وفي تتبعنا لهذه المحطات الكتابي  
كشعب ليصل في النهاية إلى الكلام عن إسرائيل بمعنى كل من يؤمن، كما يظهر شرح تلك المحطة الأخيرة بوضوح عند الكلام عن إسرائيل  

، وَلَا الخ ِّتَانُ ال ذِّي فيِّ الظ اهِّرِّ فيِّ الل ح   : بولس في الرسالة إلى كنيسة روميةالرسول  تَانًً،"لَأن  ال يَ هُودِّي  فيِّ الظ اهِّرِّ ليَ سَ هُوَ يَ هُودِّياا بلَِّ  مِّ خِّ
ل كِّتَابِّ هُوَ الخ ِّتَانُ، ال ذِّي مَد   لرُّوحِّ لَا بِِّ تَانُ ال قَل بِّ بِِّ فََاءِّ هُوَ ال يَ هُودِّيُّ، وَخِّ ، 28: 2حُهُ ليَ سَ مِّنَ الن اسِّ بَل  مِّنَ اللهِّ." )رو ال يَ هُودِّيُّ فيِّ الخ 

لعالم وليس من ؛ التي تتكون من كل شعوب ارائيل الروحي  المتحقق في الكنيسةالمصلَح يتكلم عن إس الإنجيلي   االلاهوت  فالفكر (. 29
   .ةة الإنساني  ة إلى رحابة التعددي  هذا التعليم ينقلنا من الحصرية الإثني  ؛ و معين   واحد   شعب  

م على يد الدكتور إسحق 2000ة عام ترجمته إلى اللغة الإنجليزي   " قد ت  هو إسرائيل؟ ن  كتاب "مَ   أن   من الجدير بِلذكر هنا،و 
 .ة، كما قام بإيداع الكتاب في مكتبة الكونجرس الأمريكي  بولس، الذي قام بنشر الكتاب على نفقته الخاصة بِلولايات المتحدة الأمريكي  
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حتى يمكننا أن نطور من  ة اليوم،ونحن إذ نعيد نشر هذا الكتاب نهدف إلى استلهام منهجه في مواجهة الواقع الذي نعيشه في منطقتنا العربي  
 .االمستقبل أيضً تعامل مع الحاضر و رؤيتنا في ال

َهوَإسرائيل؟َنَ مَ 
رقاء ى اليوم بوادي الز  م  سَ وق"، في نهر يُ بُّ دعى "ماضة ي َ تُ  ،اضةِّ ، عند مََ المقد ساريخ في الت   ة  نلتقي بهذا الاسم "إسرائيل" لأول مر  

 فائق الطبيعة.  لمظهر   ،عجيبة   أو النهر الأزرق، في مناسبة  
ا ه عدوًا لدودًا، مستعدا في ذلك المكان، كان يعقوب بن إسحق بن إبراهيم، منفردًا، جزعًا يخشى ملاقاة أخيه عيسو، حاسبًا إيا  

رِّ "وَصَارَعَهُ إِّن سَانٌ حَتى  طلُُوعِّ . وإذا بإنسان يبغته مفاجئًا إياه الهُ له ومَ  ن  مَ  يقضى عليه. وعلى كل ِّ  أن    (.24 -22: 32 " )اقرأ تكال فَج 
ذعن له ولم يخضع ، فلم يُ عضلي    ، وجهاد  ةِّ دني  ما فيه من قوى بَ  في هذه المصارعة، استخدم يعقوب مع هذا الإنسان المصارع كل  

ذِّهِّ، "لإرادته: ولما رأى )ذلك الإنسان(،  ذِّ يَ ع قُوبَ فيِّ مُصَارَعَتِّهِّ مَعَهُ.وَلَم ا رَأَى أنَ هُ لَا يَ ق دِّرُ عَلَي هِّ، ضَرَبَ حُق  فَخ  لََعَ حُقُّ فَخ  وَقاَلَ:  فاَنْ 
رُ » ، لأنَ هُ قَد  طلََعَ ال فَج  نيِّ »فَ قَالَ: «. أطَ لِّق نيِّ  (.26، 25: 32 )تك«." لَا أطُ لِّقُكَ إِّن  لمَ  تُ بَارِّك 

تََ حََهَُ" ، على موقف يعقوب هذا بقوله: النب  ، بفم هوشع الإلهيُّ  يُ ق الوح  وقد عل    لنا ين ِّ بَ ، ي ُ (. وهو تعبيرٌ 4: 12 )هو"بَكَى وَاس 
في إدراكه  ،وصل هُ ه إنسان فوق العادة ولعل  ه أدرك أن  ن  الحال، التي كان عليها يعقوب، إزاء إدراكه قوة ذلك الإنسان التي لا يستطيعها. وكأَ 

".  ؛لاَ أطُ لِّقُكَ " ك به بِكيًا مستَحَاً قائلًا:ا، فتمس  شخصًا إلهيا  ،إلى كونه  إِّن  لمَ  تُ بَارِّك نيِّ
البركة، التي قصدها  عن هذا الخضوع إعداد الفرصة لإعطاءِّ  ،ونتج .ام لهذا الإنسان المصارعهنا انتهت المصارعة، بِلخضوع الت  

عَى : يَ ع قُوبُ، فَ قَالَ : مَا اسْ ُكَ؟ فَ قَالَ : فَ قَالَ لَهُ لقصد "يهوه"  ا. وإتمامً ح ِّ يعقوب الملِّ  لطلبِّ  ذلك الإنسان من تلك المصارعة، إجابة   لَا يدُ 
تَ مَعَ اللهِّ وَالن اسِّ وَقَدَر تَ."  راَئِّيلَ، لأنَ كَ جَاهَد   (.4، 3: 12 ( انظر )هو28، 27: 32 )تكاسْ ُكَ فيِّ مَا بَ ع دُ يَ ع قُوبَ بلَ  إِّس 

هو "إسرائيل" وسر هذه  ن  سك بمفتاح المعرفة، لمعرفة مَ كننا أن نُ ، يمب ِّ الدقيق. وبكشف روح الر   في هذا القول، بِلتأمل الروحي ِّ 
 المعرفة ينكشف من: 

 ة لهذا اللقب. أولًا: الصيغة اللفظي  
 لهذا اللقب.  النبوي ةة ثانيًا: الصفة الرمزي  

ََةَللقباللفظيَ أولًا:َالصيغةَ
تَ مَعَ اللهِّ وَالن اسِّ وَقَدَر تَ لقب، وهو قوله:  مدلولها في ذلك السبب المقتَن بهذا ال  تبين  يَ  ،هذه الصيغة : 32 " )تك"لأنَ كَ جَاهَد 

، ات، بل بِلحري هو لقبٌ  بِلذ  معين   أو لشخص   ،واتمن الذ   لذات   ؛مًا من الأعلاملَ ليس عَ  ،هذا الاسم  أن  (. وهو تفسير فيه نتبين  28
 لمعرفة حقيقته.  ؛لقبعلام، وهذا يدعونً إلى فحص هذا ال  المعنى بخلاف الأَ ، بمراعاة ىَ م  سَ سوى اسْه. به يُ  ،ليعقوب عطِّيَ أُ 

. والكلمة الثانية اسم الجلالة ل". الكلمة الأولى فعلٌ ي  "إِّ  :هماتا" وثانيرَ تين إحداهما "يس  تتَكب من كلمتين عبري   صيغةٌ  إسرائيل:
رى س  يَ  ىَ رِّ رو: وسَ س  يَ  وَ رُ و. وسَ رُ س  ا يَ رَ ن أصل سَ ة مِّ وهو في العربي   ."يتَ ارِّ فقد صدر من يعقوب ولفظة "سَ  ؛ل" أي "الله". أما الفعلي  "إِّ 

: الشريف السخيُّ  الس ي دة. وهو أو صاحب سخاء في مرؤَ  في شرف   ؤة   أي صاحب مرَ ياً رِّ كان سَ   :اءً رَ ا وسَ رً وسَ  ةً اوَ رَ سَ ا وَ وَ ( سَر  )واويُّ 
وهو لفظ  . إلى "سارة" )أميرة(يدخل اسم "ساراى" زوجة إبراهيم )أميرت( الذي تغير   ،وفي هذا المعنى .همؤَ وات القوم سادتهم ورؤساُ رَ وسَ 

يادة، جاعلاً ياسة والس ِّ ات القوم. ويعطيه حق الر ِّ وَ رَ "يهوه" اعتبر فعل يعقوب في جهاده عملًا شريفًا، يرفعه إلى درجة سَ  ضح أن  منه يت  
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إلى  مًا لصعودهِّ في نيل البركة سل   ولجاجتهِّ  واستَحامهِّ  خذًا من بكائهِّ أساسًا لرفعته، مت   السماوي  ولإرادة الجلال  الإلهي ةة خضوعه لسيادة العز  
 . القدرة في الجهاد مع الله وجهًا لوجه   درجة الشرف عند الله، وإلى سْو ِّ 

مَ ال مَكَانِّ "فنَِّيئِّيلَ" " :رعة حيث قيللمكان هذه المصا وهذا يثبته لقب آخر هو لقب جديد أعطاء يعقوب نفسهُ  فَدَعَا يَ ع قُوبُ اس 
ي"قاَئِّلًا:  يَت  نَ ف سِّ ه ، وَنُج ِّ هًا لِّوَج    :وهنا نجد تغييراً مزدوجًا(. 31، 30: 32 )تك« لَأني ِّ نظََر تُ اَلله وَج 

 تغييراً في اسم يعقوب صدر من "يهوه".  .1
ل". ونتعرف على إسرائيل ين نستوضح معنى كلمة "إسرائيير كلا التغيتغييراً في اسم المكان صدر من يعقوب وفي   .2

 .الحقيقي ِّ 
ََ"إسرائيل"إلىََ"يعقوب"تغييرَفيَاسمَأولًا:َ

كالبعد بين الأرض والسماء: فلقب   :كالبعد بين أطراف الأرض. وبِلحري ِّ   !واحد وما أوسع البعد بينهما هذان لقبان لشخص  
هُُ يَ ع قُوبَ يرينا شخصًا خارجًا من بطن أمه "وَيدَُهُ قاَبِّضَةٌ بِّعَ  "يعقوب" ويثبت  .(3: 12انظر هو 26: 25 " )تكقِّبِّ عِّيسُو؛ فَدُعِّيَ اسْ 

ال وَلَدَانِّ فيِّ وَتَ زاَحَمَ  عنه بِلقول: "عبر   ؛ة هذا القبض موضحًا ذلك، بتقريره أمراً عجيبًا، حدث في بطن رفقة، وهي حبلىلنا الوحي أيضًا عل  
 بين الولدين. أو مصارعة   هذا القبض كان نتيجة عملية تزاحم   على أن   لُّ دُ ( الأمر الذي يَ 22: 25 " )تكبَط نِّهَا

 عنها جدًا، من قلب عيسو، عبر   ة  ومر   عظيمة    جليًا في صرخة  وإذ كبر الوالدان، أثبت يعقوب هذا التعقب لأخيه كما يتبين  
، وَهُوَذَا الآنَ قَد  أَخَذَ بَ رَ  "أَلاَ بِلقول:  ِّ! أَخَذَ بَكُورِّي تيِّ هَُ دُعِّيَ يَ ع قُوبَ، فَ قَد  تَ عَق بَنيِّ الآنَ مَر تَين  .إِّن  اسْ  اقرأ ص  36 -34: 27" )تككَتيِّ

ُر  (. وقد تحو  27، ص 34 -27: 25
لقتل يعقوب، فقال في قلبه: تة ة مبي  ن قلب عيسو وأصبح ني  ن مِّ ، تمك  ة إلى حقد  لت هذه الصرخة الم

ي" ، فَأقَ  تُلُ يَ ع قُوبَ أَخِّ مُ مَنَاحَةِّ أَبِّ   .(41: 27" )تكقَ ربَُت  أيا 
( وطالت الأيام في تلك الأرض 5 -1: 28؛ 46 -42: 27 ان أرام في أرض حاران )تكوانتهى الأمر بهروب يعقوب إلى فد  

لا يبطش به ويسحقه ويبيد كل ، خوفاً ورعبًا لئ  ألف حساب   ،كان يعمل لتلك المقابلةليتقابل مع عيسو، وقد   ،عاد بعدها إلى عشرين سنة  
 اسم "يعقوب" إلى (. وهنا يصل، بنا المجال إلى ميدان المصارعة، عند ماضة يبوق، الذي فيه تغير  32 -23: 28 اله )اقرأ تكن له ومَ مَ 

 .(30: 32تك" )بنيئيل" إلى" يبوق" من المكان لاسم تغيير رائيل" كما سبق فرأينا وفيه نرى"إس
َ(32َ:30منَ"يبوق"َإلىَ"بنيئيل"َ)تكتغييرَلاسمَالمكانَثانيًا:َ

وبين رؤيا   وركبانًً، ذهابًِ وإيابًِ!مشاةً  ،وما يتلوث به الناس، في خوضها !قبقة واللقلقة في تلك المخاضةبيين ال البعد عَ وما أوسَ   
عير، بلاد  تلك المخاضة نحو أرض سَ بَر قة بين يعقوب منطلقًا عَ ين، أما أبعد الشُ السماوي  رؤيا البهاء والمجد  ، في "بنيئيل":الجلال الإلهي ِّ 

ما أعظمم الفرق بينه في  . والنفس معذبة:والبدن يرتجف ،كب تصطككل أعصابه. والرُّ   . ويهزُّ أدوم، نحو أخيه عيسو، والخوف يملأ قلبهُ 
َيلمع.  ل" ونور المحبة يسطع ووجه الرضى الإلهي ِّ ي  أمام "إِّ  هًا لوجه  وبين "إسرائيل" وج !هذه الحال

  من قولكما يتبين    ان لا يتصالحانان لا يجتمعان. وعدو  ة" في إسرائيل. وهما ضد  "المحبُّ ن يتنازعان "الخوف" في يعقوب، وعاملا
وَ فَ لهَُ عَذَابٌ.  :المقد سالوحي  وَ فَ إِّلَى خَارِّج  لَأن  الخ  لَةُ تَط رحَُ الخ  وَأمَ ا مَن  خَافَ فَ لَم  يَ تَكَم ل  فيِّ "لَا خَو فَ فيِّ ال مَحَب ةِّ، بلَِّ ال مَحَب ةُ ال كَامِّ

 (.19، 18: 4 يو 1)ال مَحَب ةِّ. نَح نُ نحِّبُّهُ لأنَ هُ هُوَ أَحَب  نَا أوَ لًا." 
بَ ب تُ يَ ع قُوبَ" يعقوب، كما أعلن صريًحا في قوله الصادق: " وإن كان الله قد أحب   ( فمن 13: 9؛ مع رو2: 1 )قابل ملاأَح 

كما   محبة الله ولا في محبة الأخوة"فَ لَم  يَ تَكَم ل  فيِّ ال مَحَب ةِّ" لا في ه أين هذا الخوف، الذي له عذاب في قلبه، ألا يعتبر ذلك دليلًا على أن  
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بُّ اللهَ قيل: " ذِّي لمَ  وَأبَ  غَضَ أَخَاهُ، فَ هُوَ كَاذِّبٌ. لَأن  مَن  لَا يحِّبُّ أَخَاهُ ال ذِّي أبَ صَرَهُ، كَي فَ يَ ق دِّرُ أنَ  يحِّب  اَلله ال   إِّن  قاَلَ أَحَدٌ: إِّني ِّ أُحِّ
ر هُ؟ ي ةُ مِّن هُ: أنَ  مَن  يحِّبُّ اللهَ  يُ ب صِّ  (.21، 20: 4يو 1)  يحِّبُّ أَخَاهُ أيَ ضًا"وَلنََا هذِّهِّ ال وَصِّ

يا ياتها، في تلك الرؤ  غم من تجل ِّ ل في المحبة هو إسرائيل بِلرغم من إعلانًت تلك المحبة الفائقة وبِلر  إذًا لم يكن يعقوب الذي لم يتكم  
 يعقوب فلم يصر "إسرائيل" ولم يكن ذلك، لم يتغير   كل ِّ غم من  بتغيير اسْه إلى إسرائيل بِلر   ؛البركة التي شملت يعقوب غم من سْو ِّ وبِلر  

راَئِّيلِّيا " لقب س ال  صريعًا أمام الخوف من عيسو. ودن   "لفنيئيل" )أي وجه الله( وخر    ظهرهُ (. بل ولى  47: 1" )يوا حَقاا لَا غِّش  فِّيهِّ إِّس 
بِّلٌ وَمَعَهُ أرَ بعَُ مِّئَةِّ رفع عينيه  ة حينالإسرائيلي، لقب السيادة والشرف. وألقى به في أقذار المخاض   نَ ي هِّ وَنظََرَ وَإِّذَا عِّيسُو مُق  وَرَفَعَ يَ ع قُوبُ عَي  

ِّ وَأوَ لَادَهمَُ  اَرِّيَ تَين  ِّ. وَوَضَعَ الج  اَرِّيَ تَين  يلَ وَعَلَى الج  ئَةَ وَعَلَى راَحِّ ئَةَ وَأوَ لاَ رَجُل، فَ قَسَمَ الَأو لَادَ عَلَى ليَ   يراً. ا أوَ لًا، وَليَ   يلَ وَيوُسُفَ أَخِّ دَهَا وَراَءَهُم ، وَراَحِّ
يهِّ. فَ ركََضَ عِّيسُو امَهُم  وَسَجَدَ إِّلَى الَأر ضِّ سَب عَ مَر ات  حَتى  اق تَََبَ إِّلَى أَخِّ تَازَ قُد  لِّلِّقَائِّهِّ وَعَانَ قَهُ وَوَقَعَ عَلَى عُنُقِّهِّ وَقَ ب  لَهُ، وَبَكَيَا. ثُم   وَأمَ ا هُوَ فاَج 

نَ ي هِّ وَأبَ صَرَ الن ِّ  اَرِّيَ تَانِّ هُماَ وَأوَ لَادُهُماَ مَ اُلله بهِِّّم  عَلَى عَب دِّكَ الَأو لَادُ ال ذِّينَ أنَ  عَ سَاءَ وَالَأو لَادَ وَقاَلَ: مَا هؤُلَاءِّ مِّن كَ؟ فَ قَالَ: رَفَعَ عَي   . فاَق تََبََتِّ الج 
ئَةُ أيَ ضًا وَ  يلُ وَسَجَدَا. فَ قَالَ: أوَ لَادُهَا وَسَجَدُوا. وَبَ ع دَ ذلِّكَ اق تَََبَ يوُسُفُ وَسَجَدَتَا. ثُم  اق تََبََت  ليَ   ن كَ كُلُّ هذَاوَراَحِّ يَ شِّ ال ذِّي  مَاذَا مِّ الج 

دَ صَادَف  تُهُ؟ فَ قَالَ:  الله "نعمة"  ( وهل يطلب "إسرائيل" المبارك من21 -13: 32مع  8 -1: 33 )اقرأ تك. نِّع مَةً فيِّ عَي نَي  سَي ِّدِّي لَأجِّ
 (. 17  16: 12 من "عيسو" الزاني المستبيح الذي بِع بِكوريته لأجل أكله واحدة من طبيخ عدس؟ )راجع شرح عب

عليهم هل  لقب "إسرائيل"؟ لقب القدرة في الجهاد مع الله والاستظهار على الناس والسمو ِّ  يادة، الذي يحملهُ أين شرف الس  
( وأوحى به إلى 12: 9 مع رو 23: 25 أمه في قوله: "كبير يستعبد لصغير"؟ )تكينطبق هذا الاستعباد على قصد الله الذي أعلنه لرفقة 

جُد  أسحق أبيه وهو يباركه قائلًا:  وَتِّكَ، وَل يَس  جُد  لَكَ قَ بَائِّلُ. كُن  سَي ِّدًا لإِّخ  تَ ع بَد  لَكَ شُعُوبٌ، وَتَس  ، 29: 27 " )تكلَكَ بَ نُو أمُ ِّكَ. "لِّيُس 
33 ،37 .) 

بطولك وأنت تقيس الأرض  اب؛سته في التَُّ أين سيادتك يا إسرائيل التي أعطيتها في لقبك هذا؟ أين إكليل فخرك، لقد دن  
عند قدميه كإله؟ لقد  د، متعبدًابنفسك عند رجلي عيسو، الذي أبغضه "يهوه" وتضع ذاتك عبدًا أمامه كسي   ات، وتلقيسجودًا، سبع مر  

 للعار يا إسرائيل! يا قضت العهد الإلهي ِّ يادة ونأضعت الشرف وأهنت الس  
راَئِّيلِّيُّونَ، وهل ينُقض الوعد؟ وهل تسقط كلمة الله؟ وهل يضيع شرف إسرائيل؟ حاشا: " راَئِّيلَ هُم  إِّس  أنَ  ليَ سَ جمِّيعُ ال ذِّينَ مِّن  إِّس 

لِّ  مُ  مِّن  نَس  يمَ  وَلَا لَأنه  لٌ  إِّب  راَهِّ عَى لَكَ نَس  حَاقَ يدُ  سَدِّ هُم  أوَ لَادَ اللهِّ، بلَ  أوَ لَادُ ال مَو عِّدِّ يُح سَبُونَ هُم  جمِّيعًا أوَ لَادٌ. بلَ  بإِِّّس  . أَي  ليَ سَ أوَ لَادُ الجَ 
لًا.  ،وا هم أولاد الله، فإسرائيل الحقيقي( فإسرائيل حسب الجسد ليس هو إسرائيل. وأولاد الجسد ليس16 -1اقرأ ع 8 -6: 9 )رو "نَس 

، في أربع رياح الأرض المحافظون على قلب تلك السيادة والشرف )قابل وشعب   ولسان   وقبيلة   ة  أم   هم أولاد الموعد المختارون من كل ِّ  ،إذًا
 (. 31، 30: 24 مع مت 9، 3 -1: 7؛ 10، 9: 5 رؤ

ائيل وضيع شرفه في سجوده لأخيه؟ إذا أضفنا إلى ذلك ما فعله يوم أن سكن يعقوب من إهانة لقب إسر  إذا أضفنا إلى ما فعلهُ 
بَحًا وَدَعَاهُ "، حيث وتَ كُّ في سُ  .. وَأقَاَمَ هُنَاكَ مَذ  يهِّ مِّظَلا ت  تًا، وَصَنَعَ لِّمَوَاشِّ هِّ بَ ي   راَئِّيلَ »بَنَى لِّنَ ف سِّ (. 20 -17: 33)اقرأ تك«. إِّيلَ إِّلهَ إِّس 

في الطريق الذي ذهب إليه، والتقى  يوم أن هرب من وجه عيسو واستجاب له في ضيقته، وسار معهُ  مع الله الذي ظهر لهُ  وقد نسى عهدهُ 
ل، مبتعدًا عن وجه الله، واستقر في ودعى اسْه إسرائيل. فقد نسى بيت إي   وق، حيث رآه وجهًا لوجه وبِركهُ ب  ي َ اضة به عند رجوعه في مََ 

، واختَاع عقله، ليعبد الله والمال، لنفسه عبادة حسب شهوة قلبهِّ  ملأ بيته بِلآلهة الغريبة وبِقراط الذهب، واختط  الأرض بين الأرضيات، و 
نُكَ فانطبق عليه قول السيد: " يل الكاذبة، وابتعد عن البساطة في الحق الإلهي ِّ طوبين الأبِ ، بين عبادة الإله الحق ِّ ق  غير مفر   وَإِّن  كَانَت  عَي  
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ر ِّي  -1: 11كو  2مع  24 -22: 6 " )قابل مترَةً فَجَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ مُظ لِّمًا، فإَِّن  كَانَ النُّورُ ال ذِّي فِّيكَ ظَلَامًا فاَلظ لَامُ كَم  يَكُونُ شِّ
3 .) 

يادة مع الله والتغلب على شهوة ق لقب إسرائيل في شرف الس ِّ ق لنا، أن يعقوب لم يحق ِّ ق ِّ تحُ   بِرزةإذا أضفنا ذلك أيضًا نرى صورةً 
تَانًً، لذي يحقق ما قاله رسول الأمم: "الأمر انفسه،  مِّ خِّ ، وَلَا الخ ِّتَانُ ال ذِّي فيِّ الظ اهِّرِّ فيِّ الل ح  بلَِّ لَأن  ال يَ هُودِّي  فيِّ الظ اهِّرِّ ليَ سَ هُوَ يَ هُودِّياا

فََاءِّ هُوَ ال يَ هُودِّيُّ، وَخِّ  حُهُ ليَ سَ مِّنَ الن اسِّ بَل  مِّنَ اللهِّ.ال يَ هُودِّيُّ فيِّ الخ  ل كِّتَابِّ هُوَ الخ ِّتَانُ، ال ذِّي مَد  لرُّوحِّ لَا بِِّ ، 28: 2 " )روتَانُ ال قَل بِّ بِِّ
  (.29 -25 اقرأ ع 29

ذِّبَ، وَلَا اب نَ إِّن سَان  فَ يَ ن دَ ولكن الله لا ينسى وعده ولا ينقض عهده، فهو " عَلُ؟ أوَ  ليَ سَ اُلله إِّن سَانًً فَ يَك  مَ. هَل  يَ قُولُ وَلَا يَ ف 
"فَمَاذَا إِّن  كَانَ قَ و مٌ لمَ  يَكُونوُا أمَُنَاءَ؟ أفََ لَعَل  عَدَمَ أمََانتَِّهِّم  ( 4: 110 مع مز 39: 15 صم 1مع  19: 23 " )قابل عديَ تَكَل مُ وَلَا يفَِّي؟

تُوبٌ يُ ب طِّلُ أمََانةََ اللهِّ؟ حَاشَا! بلَ  لِّيَكُنِّ اُلله صَادِّ  تَ.: قاً وكَُلُّ إِّن سَان  كَاذِّبًِ. كَمَا هُوَ مَك  : 3" )رولِّكَي  تَ تَبَر رَ فيِّ كَلَامِّكَ، وَتَ غ لِّبَ مَتَى حُوكِّم 
بَاتِّ اللهِّ وَدَع وَتهَُ هِّيَ بِّلاَ " ،(4 -1اقرأ ع 4، 3  (. 29 -27 اقرأ ع 29: 11" )روندََامَة  أنَ  هِّ

ثُم  قاَلَ اللهُ أن تتم، قال ليعقوب: " بد   ( وإتمامًا لمقاصده التي لا6: 12 الممحوصة سبع مرات )مزة اة النقي  ف  صفلأجل كلمتهم الم
يَن هَرَ  بَحًا للهِّ ال ذِّي ظَهَرَ لَكَ حِّ نَع  هُنَاكَ مَذ  يكَ لِّيَ ع قُوبَ: قمُِّ اص عَد  إِّلَى بَ ي تِّ إِّيلَ وَأقَِّم  هُنَاكَ، وَاص  هِّ عِّيسُو أَخِّ فَ قَالَ يَ ع قُوبُ لِّبَ ي تِّهِّ ، ب تَ مِّن  وَج 

. نَكُم  وَتَطَه رُوا وَأبَ دِّلُوا ثِّيَابَكُم  ةََ ال غَرِّيبَةَ ال تيِّ بَ ي   بَحًا، وَدَعَا ال مَكَانَ  وَلِّكُل ِّ مَن  كَانَ مَعَهُ: اع زِّلُوا الآلهِّ إِّيلَ بَ ي تِّ إِّيلَ لأنَ هُ هُنَاكَ ظَهَرَ  وَبَنَى هُنَاكَ مَذ 
يَن  يهِّ..لَهُ اُلله حِّ هِّ أَخِّ هَُ : وَقاَلَ لَهُ اللهُ  هَرَبَ مِّن  وَج  راَئِّيلَ. فَدَعَا اسْ  عَى اسْ ُكَ فِّيمَا بَ ع دُ يَ ع قُوبَ، بلَ  يَكُونُ اسْ ُكَ إِّس   اسْ ُكَ يَ ع قُوبُ. لَا يدُ 

راَئِّيلَ. دنسه. وفي هذا التجديد إعلان بأنه هناك ظهر له الله وجدد له لقب إسرائيل وهو ذلك اللقب الذي سبق أن رأينا أن يعقوب  إِّس 
من جلاله"  شريف   وجهاد   سة مجيدة  الذين يرون الله وجهًا لوجه في عبادة طاهرة نقية وعلاقة مقد   المقد سلقب لا يليق إلا بحافظي العهد 

 (. 10 -1: 35 )اقرأ تك
ة، حيث رأيناه لقبًا، يرتفع ة، في اللغة العبري  ة الأصلي  للفظي ِّ يغة ا" بِرزاً في معنى اسْه، بحسب الص ِّ الآن! وقد رأينا "إسرائيل الحقيقي  

ة، التي الخطي   على الناس: مرتبة الجهاد ضد   ات القوم هي مرتبة الجهادح مع الله للاستظهار والسمو  وَ رَ به إلى مرتبة الشرف العليا، بين سَ 
طِّي ةِّ لمَ  تُ قَاوِّمُوا بَ ع دُ حَتى  " :أشار إليها الرسول في قوله ك  (: "4: 12 " )عبالد مِّ مُجَاهِّدِّينَ ضِّد  الخَ  سَنَ، وَأمَ سِّ يماَنِّ الحَ  هَادَ الإِّ جَاهِّد  جِّ

يََاةِّ الأبَدَِّي ةِّ  لح  مَل تُ  عنها بِلقول: "( وهي تلك المرتبة التي وصل إليها رسول الأمم، وعبر  12: 6 ت 1)" بِِّ سَنَ، أَك  تُ الج ِّهَادَ الحَ  قَد  جَاهَد 
يماَنَ  نُ ال عَادِّلُ، وَلَ  الس ع يَ، حَفِّظ تُ الإِّ ، الر بُّ الد يا  لِّيلُ ال برِّ ِّ، ال ذِّي يَ هَبُهُ ليِّ فيِّ ذلِّكَ ال يَ و مِّ عَ ليِّ إِّك  يراً قَد  وُضِّ مَِّيعِّ وَأَخِّ ، بلَ  لجِّ ي سَ ليِّ فَ قَط 

"نثنائيل" وهو تحت التينة، مجاهدًا في الصلاة  بعلمه الإلهي في الر بتبة التي رآها ( وهي تلك المر 8، 7: 4 ت 2)ال ذِّينَ يحِّبُّونَ ظُهُورَهُ أيَ ضًا" 
راَئِّيلِّيٌّ حَقاا لَا غِّش  فِّيهِّ مع الله فقال "  (. 50 -45اقرأ  47: 1 " )يوهُوَذَا إِّس 

هَاد  ه "الوحيد" فإن  إلى مرتبة "إسرائيل" العليا: وإلى أسْى درجات شرفها وصل "ابن الإنسان" العجيب: "ابن الله  وَإِّذ  كَانَ فيِّ جِّ
شَد ِّ لَجاَجَة ، وَصَارَ عَرَقهُُ كَقَطَراَتِّ دَم  نًَزِّلةَ  عَلَى الَأر ضِّ  ، 1: 12؛ 10 -7: 5 مع عب 46 -39 اقرأ ع 44: 22 " )لوكَانَ يُصَل ِّي بأَِّ

له المدعوين "إسرائيل الله". الذين عبر عنهم رسول الأمم  ( هذا هو إسرائيل الحقيقي: مع الخليقة الجديدة: المعينين ليكونوا مشابهين2
، ال ذِّي بِّهِّ قَد  صُلِّبَ ال  بِلقول: " يحِّ رَ إِّلا  بِّصَلِّيبِّ ربَ ِّنَا يَسُوعَ ال مَسِّ ، فَحَاشَا ليِّ أنَ  أفَ  تَخِّ هَتيِّ يحِّ ، عَالمَُ ليِّ وَأنًََ لِّل عَالمَِّ وَأمَ ا مِّن  جِّ أنَ هُ فيِّ ال مَسِّ

دَِّيدَةُ،يَسُوعَ لَ  لَِّيقَةُ الج  ئًا وَلَا ال غُر لَةُ، بلَِّ الخ  فَعُ شَي   راَئِّيلِّ  ي سَ الخ ِّتَانُ يَ ن   ةٌَ، وَعَلَى إِّس  َسَبِّ هذَا ال قَانوُنِّ عَلَي هِّم  سَلَامٌ وَرَحَ  لُكُونَ بحِّ فَكُلُّ ال ذِّينَ يَس 
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لنا أكثر  (. وهذا هو ما نرجو أن ينكشف16 -14: 6 مع غل 6 -3: 1 مع أف 17: 5 كو  2مع  30، 29: 8 )قابل رو ."اللهِّ 
 .إسرائيل اللقب هذا في النبوي ة الرمزي ة الصفة :الآت فأكثر عند تأملاتنا في

َفيَهذاَاللقبَإسرائيلَالنبويةّةَثانيًا:َالصفةَالرمزيَّ
هُُ ة، نطق بها ة جوهري   هذه الصفة على الأقل في ثلاث كلمات نبوي  نتبين   ويمكن أن     " "ال عَلِّيُّ ال مُر تفَِّعُ، سَاكِّنُ الأبَدَِّ، ال قُدُّوسُ اسْ 

رُ (: وهذه الكلمات الثلاث هي: الكلمة الأولى: قوله تعالى اسْه "15: 57 )أش راَئِّيلُ اب نيِّ ال بِّك   (، الكلمة الثانية قولهُ 22: 4 " )خرإِّس 
لَ إِّب  راَهِّيمَ خَلِّيلِّي" :جلالهُ   جل   راَئِّيلُ ال ذِّي بِّهِّ أتََمجَ دُ أَ " :له المجد قولهُ  :الكلمة الثالثة(، 8: 41 " )إشنَس   (. 3: 49 " )إشن تَ عَب دِّي إِّس 

رُ"َ)خرََ:الكلمةَالأولى َال بِّك  ر ائِّيلَُاب نِِّ َ(4َ:22قولهَتعالىَاسمهَ"إِّس 
وهي كلمة نطق بها العلى المرتفع بفم "موسى" كليمه ماطبًا فرعون ملك مصر، يوم دعوته لهذا الابن البكر من مصر تلك 

رَ دَعَو تُ اب نيِّ " :نفسه ب ِّ الر   عن فمِّ  هوشع بقولهِّ  النب  الدعوة التي عبر عنها  تُهُ، وَمِّن  مِّص  بَ ب   راَئِّيلُ غُلَامًا أَح  ( مشيراً 1: 11 " )هولَم ا كَانَ إِّس 
وح القدس في إعلانًت العهد الجديد، يوم تمت في دعوة الابن البكر، رها الر  فس   ة  نبوي   ة السابقة، بكلمة  ة التاريخي  عوة الموسوي  إلى تلك الد  

رُب  إِّلَى وَبَ ع دَمَا ان صَرفَُوا، إِّذَا مَلَاكُ الر ب ِّ قَد  ظَهَرَ لِّيُوسُفَ الوحيد، من مصر كما يتضح من القول:  فيِّ حُل م  قاَئِّلًا: قُم  وَخُذِّ الص بِّ  وَأمُ هُ وَاه 
لِّكَهُ  وكََانَ : "فَ قَامَ وَأَخَذَ الص بِّ  وَأمُ هُ ليَ لًا وَان صَرَفَ إِّلَى مِّص رَ ، مِّص رَ، وكَُن  هُنَاكَ حَتى  أقَُولَ لَكَ. لَأن  هِّيروُدُسَ مُز مِّعٌ أنَ  يطَ لُبَ الص بِّ  لِّيُ ه 

رَ دَعَو تُ اب ني لنب  هُنَاكَ إِّلَى وَفاَةِّ هِّيروُدُسَ. لِّكَي  يتَِّم  مَا قِّيلَ مِّنَ الر ب ِّ بِِّ   مع خر 1: 11؛ مع هو15 -13: 2 " )اقرأ متال قَائِّل: مِّن  مِّص 
 بوحي الروح القدس ونتبين  (. حيث نرى أنفسنا أمام موسى والأنبياء في تفسير الإنجيل 51 -29 اقرأ ع 34 -29: 12؛ 23، 22: 4

رُ " من ذلك التفسير، بوضوح تام شخصية إسرائيل الحقيقي ِّ   ". الاب نِّ ال بِّك 
اَلاب نُ " ،ة لذلك "الابن البكر"ة نبوي  ة رمزي  صورة تمثيلي   المقد سة فيها يرسم لنا الوحي ة واقعي  مع موسى، نقف أمام دعوة تاريخي  

يدُ ال ذِّي هُوَ فيِّ  ض نِّ الآبِّ  ال وَحِّ  مع غل 18: 1 وظلاله" )قابل يو تمتجسد في "ملء الزمان، في أرض ظلمة". وفي "كورة المو " وهو حِّ
ة الهاربة لوياثان، الحي   (، حيث تتمثل قوة الشيطان في ذلك التنين الفرعوني  8: 5 مع أف 7 -1: 9 ؛ مع إش16: 4 مع مت 4: 4

اَرِّهِّ "التنين الذي في البحر  ،هة المتحوي  لوياثان، الحي   سَاحُ ال كَبِّيُر الر ابِّضُ فيِّ وَس طِّ أنه  ي ال ذِّي قاَلَ:، الت ِّم  ، وَأنًََ عَمِّل تُهُ لِّنَ ف سِّ  " )قابل إشنَه رِّي ليِّ
 (. 32 -29 اقرأ حز ص 2: 32؛ 3: 29 مع حز 14، 13: 74 مع مز 9: 51؛ 1: 27

ة، التي تريد ة والديني  السياسي   ،ةقوى الأرض الوحشي   ، تمثل كل  ة ضد إسرائيل الجسدي ِّ المتحوي   ةة الغاشمة "الحي  هذه القوة الفرعوني  
"الابن  ،تستعبد "إسرائيل" اقرأ كل الأصحاح( أن   9: 12 ة القديمة المدعو إبليس والشيطان" )رؤنين الأحَر العظيم الحي  تحت سيطرة الت  

رَ وكَُل  مَا فِّيهَا" :كما قال الرسل  ؛يهاته ولكن هتذل   البكر الوحيد" وأن   لهُ الص انِّعُ الس مَاءَ وَالَأر ضَ وَال بَح  ل قَائِّلُ  أيَ ُّهَا الس ي ِّدُ، أنَ تَ هُوَ الإِّ
؟ ل بَاطِّلِّ ، وَا بِّفَمِّ دَاوُدَ فَ تَاكَ: لِّمَاذَا ار تَج تِّ الأمَُمُ وَتَ فَك رَ الشُّعُوبُ بِِّ هِّ.قاَمَت  مُلُوكُ الَأر ضِّ يحِّ تَمَعَ الرُّؤَسَاءُ مَعًا عَلَى الر ب ِّ وَعَلَى مَسِّ أنَ هُ  ج 

تَهُ، هِّيروُدُسُ وَبِّيلَاطُسُ ال بُ ن طِّيُّ مَعَ أمَُ  تَمَعَ عَلَى فَ تَاكَ ال قُدُّوسِّ يَسُوعَ، ال ذِّي مَسَح  قَِّيقَةِّ اج  لح  عَلُوا كُل  مَا سَبَ قَت  بِِّ راَئِّيلَ، لِّيَ ف  م  وَشُعُوبِّ إِّس 
؛ 13: 1 مع يو 120، 14 -12: 55؛ 9 -5: 41؛ 3 -1: 2 مع مز 28 -24: 4 عأ" )اقرأ عَي  نَت  يدَُكَ وَمَشُورتَُكَ أنَ  يَكُونَ.ف َ 

 (.21 -11: 19 مع رؤ 27وص  35 -31، 26: 2 اقرأ مت 10: 20 ر؛ إ19: 19مع أي  3 -21: 2
رُ قائلًا: " السماوي  ة عالية جدًا، صادرة من قلب الآب أما صيغة الدعوة من مصر، ففيها نستمع إلى نغمة موسيقي   " اب نيِّ ال بِّك 

 .( وهي نغمة من مقطعين شجويين عظيمين المقطع الأول "ابني"، المقطع الثاني "البكر"22: 4 )خر
َ"ابنِ"ََ:المقطعَالأول
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تُهُ "نها الله، بفم نبيه هوشع قائلًا:  عة فائقة عبر  وهنا نحس إحساسًا عميقًا بمحبة أبوي   بَ ب   راَئِّيلُ غُلَامًا أَح  " وبفم نبيه لَم ا كَانَ إِّس 
تُكُم  " :ملاخي قائلاً  بَ ب   بَ ب تُ يَ ع قُوبَ .. أَح  (. وهي المحبة التي تكلم عنها 13 -10: 9 مع رو 2، 1: 1 مع ملا 1: 11 " )قابل هوشعوَأَح 

كَ موسى مع إسرائيل قائلًا:  ، ليَ  "إِّيا  هِّ الَأر ضِّ تَارَ الر بُّ إِّلهكَُ لِّتَكُونَ لَهُ شَع بًا أَخَص  مِّن  جمِّيعِّ الشُّعُوبِّ ال ذِّينَ عَلَى وَج  سَ مِّن  كَو نِّكُم   قَدِّ اخ 
تَاركَُم ، لأنَ كُم  أقََلُّ مِّن  سَائِّرِّ الشُّعُ  ، ال تَصَقَ "يهوه" بِّكُم  وَاخ  ثَ رَ مِّن  سَائِّرِّ الشُّعُوبِّ ف ظِّهِّ ال قَسَمَ ال ذِّي أَك  كُم ، وَحِّ . بَل  مِّن  مَحَب ةِّ "يهوه"  إِّيا  وبِّ

رَجَكُمُ "يهوه" أقَ سَمَ لآ  -7: 15 اقرأ تك 8 -6: 7)تث  بِّيَد  شَدِّيدَة  وَفَدَاكُم  مِّن  بَ ي تِّ ال عُبُودِّي ةِّ مِّن  يدَِّ فِّر عَو نَ مَلِّكِّ مِّص رَ"بَِئِّكُم ، أَخ 
 (. 19 -9: 18؛ 8 -1: 7 مع تث 6 -1 :19؛ 10-1: 3 ؛ خر21

ليس ابنك يا فرعون! ه ه يقول: إن  ة يخاطب "يهوه" فرعون ملك مصر عن ابنه إسرائيل قائلًا "ابني" كأن  بنعمة هذه المحبة الأبوي  
، فأَبََ ي تَ أنَ  تُط لِّقَهُ. هَا أنًََ  ،لتستعبده رَ فَ قُل تُ لَكَ: أَط لِّقِّ اب نيِّ لِّيَ ع بُدَنيِّ ( وما هذه المحبة، سوى صورة 23، 22: 4 " )خرأقَ  تُلُ اب  نَكَ ال بِّك 

ض نِّ  فيِّ  هُوَ  ال ذِّية، في قلب الآب نحو ابنه الحبيب "الوحيد" الأزلي  ة للمحبة الأبوي   ة ومظهر رمزي ِّ تمثيلي   ( تلك المحبة 18: 1 )يو الآبِّ  حِّ
ا التي يرن صداها، في كل أرجاء العالم، محذراً من كل النتائج الوخيمة والعواقب الأليمة التي تصيب جميع أمم الأرض الذين يرتجون ضد هذ

 ا، وَل نَط رحَ  عَن ا ربُطَُهُمَا،لِّنَ ق طَع  قُ يُودَهمَُ  ط كما عبر داود في قوله:الر ب"الابن الوحيد" ويتفكرون عليه بِلباطل "ليقطعوا القيود ويطرحوا 
زِّئُ بهِِّّم   تَ ه  ينَئِّذ  يَ تَكَل مُ عَلَي هِّم  بِّغَضَبِّهِّ، وَيَ ر جُفُهُم  بِّغَي ظِّهِّ ، الَس اكِّنُ فيِّ الس مَاوَاتِّ يَض حَكُ. الر بُّ يَس   اقرأ كل المزمور(. 5، 4: 2 " )مزحِّ

ض نِّ الآبِّ هُوَ خَبر َ ( "13: 1 )كو" اب نِّ مَحَب تِّهِّ  هذا هو " يدُ ال ذِّي هُوَ فيِّ حِّ ( 3 يو 2( "ابن الآب"  )18: 1 " )يواَلاب نُ ال وَحِّ
بَِّيبُ  اب ني" بَِّيبُ ال ذِّي ( "18: 1بط  2؛ 35: 9؛ 22: 3؛ لو7: 9 ؛ مر5: 17؛ 17: 3 " )متسُرِّر تُ  بِّهِّ  ال ذِّي الح  أنَتَ هُوَ اب ني الح 

ي ة  فيِّ "هذا هو الابن الوحيد (، 17: 1 " )مربِّهِّ سُرِّر تُ  ، ال ذِّي بَِركََنَا بِّكُل ِّ بَ ركََة  رُوحِّ يحِّ تِّ فيِّ السماويا  مُبَارَكٌ اُلله أبَوُ ربَ ِّنَا يَسُوعَ ال مَسِّ
امَهُ فيِّ ال مَحَب   يَن وَبِّلَا لَو م  قُد  ، لِّنَكُونَ قِّد ِّيسِّ يسِّ ال عَالمَِّ تَارَنًَ فِّيهِّ قَ ب لَ تَأ سِّ ، كَمَا اخ  يحِّ هِّ، ال مَسِّ يحِّ لِّنَ ف سِّ ةِّ، إِّذ  سَبَقَ فَ عَي  نَ نَا لِّلت  بَني ِّ بِّيَسُوعَ ال مَسِّ

يئَتِّهِّ، لِّمَد حِّ مَج دِّ  " حَسَبَ مَسَر ةِّ مَشِّ بُوبِّ نَا فيِّ ال مَح  اَ عَلَي   فِّق  عَلَى اب نِّهِّ، بلَ  " :ه قيل( حتى أن  6 -3: 1)أفنِّع مَتِّهِّ ال تيِّ أنَ  عَمَ بهِّ الَ ذِّي لمَ  يُش 
عَِّينَ  لِّنَا أَجم   (.32: 8 " )روبذََلَهُ لَأج 

أنًََ وَالآبُ " :لذلك يقول ؛ لجوهر لاهوته من جوهر الآب( إعلانًً 19: 1 )كو"فِّيهِّ سُر  أنَ  يحِّل  كُلُّ ال مِّل ءِّ" هذا هو الابن الذي 
دٌ  ( بل هو الابن الوحيد 11-9: 14 " )اقرأ يوصَدِّ قُونيِّ أَنيِّ  فيِّ الآبِّ وَالآبَ فيِّ  " ،"الَ ذِّي رآَنيِّ فَ قَد  رأََى الآبَ ( "30: 10 " )يووَاحِّ

" الذي  ءِّ كَانَ ال كَلِّمَةُ، وَال كَلِّمَةُ كَانَ عِّن دَ اللهِّ، إشارة إلى تجسده فهو الكلمة الذي قيل عنه: ""فِّيهِّ يحِّلُّ كُلُّ مِّل ءِّ اللا هُوتِّ جَسَدِّياا فيِّ ال بَد 
ءِّ عِّن دَ الله. وكََانَ ال كَلِّمَةُ اللهَ  نَ نَا...هذَا كَانَ فيِّ ال بَد  صار "ابن ابن الله وقد  ( فهو14، 2، 1: 1 " )يووَال كَلِّمَةُ صَارَ جَسَدًا وَحَل  بَ ي  

رَأةَ ، مَو لُودًا تَح تَ الن امُوسِّ " :إلهاً تامًا وإنسانًً تامًا لذلك يقول الرسولالإنسان"  ، أرَ سَلَ اُلله اب  نَهُ مَو لُودًا مِّنِّ ام  وَلكِّن  لَم ا جَاءَ مِّل ءُ الز مَانِّ
، لِّنَ نَالَ الت  بَني َِّ  تَدِّيَ ال ذِّينَ تَح تَ الن امُوسِّ  (. 7 -4: 4 غل " )اقرألِّيَ ف 

، ال ذِّي يُ ن كِّرُ ا يحِّ دُّ ال مَسِّ يحُ؟ هذَا هُوَ ضِّ كُلُّ مَن  يُ ن كِّرُ الاب نَ ؟  لآبَ وَالاب نَ ومَن  هُوَ ال كَذ ابُ، إِّلا  ال ذِّي يُ ن كِّرُ أَن  يَسُوعَ هُوَ ال مَسِّ
لاب نِّ فَ لَهُ الآبُ أيَ   يحذر الرسول بشدة من  ك( لذل27 -25: 11 مع مت 23، 22: 2 يو 1)ضًا" ليَ سَ لهَُ الآبُ أيَ ضًا، وَمَن  يَ ع تََِّفُ بِِّ

ءِّ أنَ  هذه الضلالة قائلًا:  ي ةُ: كَمَا سِّْع تُم  مِّنَ ال بَد  َسَبِّ وَصَايَاهُ. هذِّهِّ هِّيَ ال وَصِّ لُكَ بحِّ لُكُوا فِّيهَا. لأنَ هُ قَد  دَخَلَ "وَهذِّهِّ هِّيَ ال مَحَب ةُ: أنَ  نَس  تَس 
يحِّ آتِّيًا فيِّ ا لُّونَ كَثِّيروُنَ، لَا يَ ع تََِّفوُنَ بِّيَسُوعَ ال مَسِّ كُم  لِّئَلا  نُضَي ِّعَ مَا إِّلَى ال عَالمَِّ مُضِّ . ان ظرُُوا إِّلَى أنَ  فُسِّ يحِّ دُّ لِّل مَسِّ سَدِّ. هذَا هُوَ ال مُضِّلُّ، وَالض ِّ لجَ 

يحِّ فَ لَي سَ لَهُ اللهُ.  راً تَاماا. كُلُّ مَن  تَ عَد ى وَلمَ  يَ ث  بُت  فيِّ تَ ع لِّيمِّ ال مَسِّ ل نَاهُ، بلَ  نَ نَالَ أَج  يحِّ فَهذَا لَهُ الآبُ وَالاب نُ وَمَن  يَ ث  بُت  فيِّ تَ ع  عَمِّ لِّيمِّ ال مَسِّ
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، وَلَا تَ قُولُوا  بَ لُوهُ فيِّ ال بَ ي تِّ ، فَلَا تَ ق  ذَا الت  ع لِّيمِّ ، وَلَا يجِّيءُ بهِّ تََِّكُ فيِّ أعَ مَالِّهِّ جمِّيعًا. إِّن  كَانَ أَحَدٌ يََ تِّيكُم  لَهُ سَلَامٌ. لَأن  مَن  يُسَل ِّمُ عَلَي هِّ يَش 
ر ِّيرَةِّ   (.11 -6 يو 2) .الش ِّ

هذا هو الابن الوحيد الذي ينطبق عليه دون سواه قول الله "ابني" "ابن الله" الذي وحده دون سواه يخاطب الآب أو يتكلم عنه 
 ( فهو قول لا يصح إلا بوصف كونهم6: 28؛ 6: 1 نو الله" )أي"بَ  :"أب" فلا تسوغ لغيره هذه النسبة فإذا قيل عن الملائكة أنهم :قائلاً 

"أبناء الله" أو "أولاد  :م(. وهكذا إذا قيل عن القديسين أنه  5: 1 "أنت ابني" )انظر شرح عب :جماعة لا أفرادًا لمن من الملائكة قال قط
"أنً ابن الله" مهما بلغت درجة قداسته فهو ليس إلا ابنًا لله  :لقديس أن يقول غكونهم جماعة لا أفرادًا، فلا يسو الله" فيصح القول بوصف  

 ؛ غل15: 8 " )روالآبُ  أَبَِ  ياَ " :( وأعطانً روحه لنقول2: 11؛ لو9: 6 نقول: "أبِنً" )مت منا السيد أن  مع سائر الأبناء. لذلك عل  
 (. 17: 20 "أب وأبيكم" )يو :( وقال لتلاميذه36: 14 ؛ انظر مر6: 4

َ:َ"البكر"الثانيالمقطعَ
راَئِّيلَ " :الر ب عنه في قول عبر  البكر لفظ يُ   م  مِّن  بَنيِّ إِّس  ر ، كُل  فاَتِّحِّ رَحِّ ( حيث نتبين أن البكر 2: 13 )خر "قَدِّ س  ليِّ كُل  بِّك 

.المقصود هو " عَى قُدُّوسًا لِّلر بِّ  م  يدُ   لنا على قد تبين   ، في اختياره القضائي  الأزلي  قصد الله  (. غير أن  23: 2 " )لوأَن  كُل  ذكََر  فاَتِّحَ رَحِّ
 بِّعَقِّبِّ  قاَبِّضَةٌ  وَيدَُهُ اسْه، جعل إسرائيل بكراً وهو يعقوب الذي خرج من البطن " ه جل  ة بحسب الجسد. فإن  غير هذه الطريقة الشرعي  

وبِلتالي لم يكن بكراً ولا ه خرج من البطن بعده، فلم يكن والحالة هذه فاتح رحم (. أي أن  3: 12 مع هو 26: 25 " )قابل تكعِّيسُو
 . قدوسًا للرب بمقتضى هذا الشرع الجسدي ِّ 

، وَمِّن   من قول الله لأمه: "، فقد كان بكراً وصار قدوسًا للرب كما تبين  ، واختياره القضائي ِّ الأزلي  أما في قصد الله  فيِّ بَط نِّكِّ أمُ تَانِّ
تَ ع بَدُ لِّصَغِّير   ، وكََبِّيٌر يُس  : شَع بٌ يَ ق وَى عَلَى شَع ب  تََِّقُ شَع بَانِّ شَائِّكِّ يَ ف  عَى "لاَ  :وقال له الر ب(. لذلك بِركه 23: 25 " )تكأَح   اسْ ُكَ  يدُ 

راَئِّيلَ  بلَ   "يَ ع قُوبَ" بَ ع دُ  مَا فيِّ  تَ ع بَد  "" حيث أعطاه لقب الشرف مع الله والاستظهار على الناس "إِّس  جُد   شُعُوبٌ، لَكَ  لِّيُس  . قَ بَائِّلُ  لَكَ  وَتَس 
وَتِّكَ، سَيِّ دًا كُن   جُد   لإِّخ  ( هكذا جعله الله بكراً لا بحسب الجسد والأعمال، بل 29: 27مع  28: 22 )قابل تك "أمُِّ كَ  بَ نُو لَكَ  وَل يَس 

بَ ب تُ يَ ع قُوبَ وَأبَ  غَض تُ القول: " ة، وت  الأزلي  بمقتضى اختيار النعمة في المحبة   (.5 -1: 1 مع ملا 13 -10: 9 " )اقرأ روعِّيسُوَ أَح 
 الأزلي  قتضى القصد ة، بل بمُ هكذا تبين أيضًا في اختيار البكر بين أسباط يعقوب "بني إسرائيل" لا بحسب الشريعة الجسدي  

ه هو البكر" ولأجل تدنيسه فراش أبيه أعطيت وبين "بكر إسرائيل، لأن  في القول: بنو رأ المقد سكما يتضح من التاريخ   والاختيار الإلهي ِّ 
( 2، 1: 5 أي 1ة فليوسف )"يهوذا" اعتز على إخوته ومنه الرئيس وأما البكوري   بكوريته لبني "يوسف" بن إسرائيل فلم ينسب "بكراً" لأن  

 نرى: المقد سهذا التاريخ  في نص  
َرأوبينَمنَنزعتَقدَالبكوريةَأولًا:

س فراش أبيه )اقرأ رأوبين هو أول فاتح رحم من بني إسرائيل ليكون بكراً حسب الشريعة، ولكنه حُرم من هذا الامتياز لأنه دن   ن  إ
( وأعطيت البكورية ليوسف الذي لم يكن ممكنًا أن يكون بكراً ولو أنه كان هو أيضًا فاتح رحم لامرأة أخرى لإسرائيل هي 22: 35 تك

رُوهَةٌ، فَ وَلَدَتَا لَهُ بنَِّيَن، الشريعة يقول: " وقد كانت هي المرأة المحبوبة، لأن نص  راحيل،  رَى مَك  دَاهُماَ مَح بُوبةٌَ وَالُأخ  ، إِّح  رأَتََانِّ إِّذَا كَانَ لِّرَجُل ام 
رُوهَةِّ، فَ يَ و مَ يَ ق   رُ لِّل مَك  رُوهَةُ. فإَِّن  كَانَ الاب نُ ال بِّك  بُوبةَُ وَال مَك  راً عَلَى اب نِّ ال مَح  بُوبةَِّ بِّك  مُ لِّبَنِّيهِّ مَا كَانَ لهَُ، لَا يحِّلُّ لَهُ أنَ  يُ قَد ِّمَ اب نَ ال مَح  سِّ

ِّ مِّن  كُل ِّ مَا يوُجَدُ عِّن   يبَ اث  نَين  راً لِّيُ ع طِّيَهُ نَصِّ رُوهَةِّ بِّك  رِّ بلَ  يَ ع رِّفُ اب نَ ال مَك  رُوهَةِّ ال بِّك  رتَِّهِّ. لَهُ حَقُّ ال بَكُورِّي ةِّ.دَهُ، لأنَ هُ هُوَ أوَ لُ ال مَك   " )تث قُد 
21 :15- 17). 
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 1مع  4، 3: 49مع  22: 35 )قابل تك ة بسبب التدنيس المشار إليهرأوبين من حق البكوري   مَ رَ لكن إسرائيل )يعقوب( حَ  
"ال مَلَاكُ ال ذِّي خَل صَنيِّ اللذين اتخذهما يعقوب ولدين له قائلًا:  ا،ة ليوسف بنصيب اثنين هما ولداه أفرايم ومنس  ( فأعطيت البكوري  1: 5أي 

حَاقَ"  مُ أبََ وَي  إِّب  راَهِّيمَ وَإِّس  ِّ. وَل يُد عَ عَلَي هِّمَا اسْ ِّي وَاس  ، يُ بَارِّكُ ال غُلَامَين  ( وهكذا تمم إسرائيل 20 -8 اقرأ ع 16: 48 )تكمِّن  كُل ِّ شَر 
ه صار بكراً في ابنه أفرايم، الذي لم يكن فاتح في إقامة "يوسف" بكراً لا بِعتبار كونه فاتح رحم لأن   الأزلي  الله )يعقوب( بروح النبوة قصد 

م بل إتمامًا لقصد الله، ذلك القصد الذي أعلن في حلمين ليوسف، وفي سجود حِّ ، فاتح الرَ ا كان هو البكر الطبيعي ِّ منسا  رحم لأمه، لأن  
 .(28، 26: 43؛ 6: 42مع  11 -5: 37 دته على عرش مصر )اقرأ تكإخوته له وهو في سيا

واستظهار على الناس فوق كل  ة من رفعة مع الله، في لقب الشرف الأعلى، ومن سْو ِّ وإذا ذكرنً ما كان ليوسف في تلك البكوري   
رمزاً ليس إلا، لذلك البكر المرتفع إلى ( نراه 44-39: 41 مع تك 22 -17: 105الرؤساء ومشايخ البلاد وعظماء الأرض )قارن مز

لَسَهُ عَن   )الآب( "ال ذِّي إِّذ  أقَاَمَهُ ( 18: 1 الدرجة العليا في سْاء المجد "الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب" )يو ، وَأَج  مِّنَ الَأم وَاتِّ
يَ السماويا  يمِّينِّهِّ فيِّ  ، فَ و قَ كُل ِّ رِّيَاسَة  وَسُل طاَن  وَقُ و ة  وَسِّ ضَعَ كُل  تِّ تَ ق بَلِّ أيَ ضًا، وَأَخ  رِّ فَ قَط  بلَ  فيِّ ال مُس  ادَة ، وكَُل ِّ اس م  يُسَم ى ليَ سَ فيِّ هذَا الد ه 

ء  لِّل كَنِّيسَةِّ، ال تيِّ هِّيَ جَسَدُهُ، مِّل ءُ ال ذِّي  هُ جَعَلَ رَأ سًا فَ و قَ كُل ِّ شَي  ء  تَح تَ قَدَمَي هِّ، وَإِّيا  ."  يَم لُأ ال كُل  شَي  مع  23 -20: 1 )أففيِّ ال كُل ِّ
 (.11 -6: 2 في

َعطىَلبنَِيهوذاقدَأََُالرئاسةَوالسيادةَوشرفَاللقبَالملكيَّثاني ا:َ
وَتِّهِّ " المقد سآخر في التاريخ  نص  لنا أيضًا  ( بِلرغم من كونه الابن الرابع من بني إسرائيل، 2: 5 أخ 1) "أنَ  يَ هُوذَا اع تَ ز  عَلَى إِّخ 

 :ثنى عشر في روح النبوة حيث قال عن يهوذا بشأن هذا الاعتزازاضحة في بركة إسرائيل لأسباطه الأهذا الاعتزاز بصيغة و وقد جاء 
جُدُ لَكَ بَ نُو أبَِّيكَ " وَتُكَ، يدَُكَ عَلَى قَ فَا أعَ دَائِّكَ، يَس  كَ يَح مَدُ إِّخ  وعلى ( وهو لقب الشرف والسيادة على الناس 8: 49 " )تكيَ هُوذَا، إِّيا 

 (. 29: 27 إخوته وهو ذات اللقب الذي أعطاه إسحق لابنه "يعقوب" )تك
وفي نبوة يعقوب عن هذه الرئاسة يصل بنا إلى البكر الحقيقي الرئيس الأعلى، رئيس ملوك الأرض، أعلى من جميع الملوك، وذلك 

ِّ رِّج  لَا في قوله: " تََِّعٌ مِّن  بَين  يبٌ مِّن  يَ هُوذَا وَمُش  "يَ زُولُ قَضِّ يلُونُ وَلَهُ يَكُونُ خُضُوعُ شُعُوب  َ شِّ : 89 قابل مز 10: 49 )تك لَي هِّ حَتى  يََ تِّ
( هذا هو ابن داود من جهة الجسد وابن الله البكر 1: 11 ( هذا هو النصيب )الصولجان( الخارج من جذع يسى )إش5: 1 مع رؤ 27

و الابن الذي سيأت عنه الكلام في مقال تال، بوصف كونه ملك ( هذا ه1: 1 مع مت 4، 3: 1 الوحيد من جهة روح القداسة )رو
 إسرائيل. 

 (. 2، 1: 5 أي 1المشار إليه ) نص  ومن ال المقد سقد رأينا من التاريخ 
 أن البكورية قد نزعت من رأوبين.  -1
 .عطى لبني يهوذاقد أُ  أن الرئاسة والسيادة وشرف اللقب الملكي   -2

، تعالى اسْه، الر بموهوبًِ لخدمة س هر، وتكر  سبط لاوي قد تميز عن سائر الأسباط، إذا تط   نضيف إلى هذين الأمرين هنا أن   ويمكن أن   
ِّ بَنيِّ آخر حيث يقول لموسى:  نص  نرى في  لبيت هارون، هبة من بني إسرائيل، بدلًا من كل بكر، فاتح رحم كما "خُذِّ اللا وِّي ِّيَن مِّن  بَين 

، م  راَئِّيلَ. بدََلَ كُل ِّ فاَتِّحِّ رَحِّ ِّ بَنيِّ إِّس  بَةً مِّن  بَين  مُ  مَو هُوبوُنَ ليِّ هِّ راَئِّيلَ وَطَه ِّر هُم ... لَأنه  .. أنَ  ليِّ كُل   إِّس  تُهمُ  ليِّ راَئِّيلَ قَدِّ اتخ َذ  رِّ كُل  مِّن  بَنيِّ إِّس  بِّك 
ر  فيِّ أرَ ضِّ مِّص   ر . يَ و مَ ضَرَب تُ كُل  بِّك  مَ بِّك  د  دِّمُوا خِّ راَئِّيلَ، لِّيَخ  ِّ بَنيِّ إِّس  اَرُونَ وَبنَِّيهِّ مِّن  بَين  بَةً لهِّ .. وَوَهَب تُ اللا وِّي ِّيَن هِّ تُهم ليِّ ةَ بَنيِّ رَ قَد س 

راَئِّيلَ."  (. 30، 29، 13: 12؛ 5، 4: 11؛ 23، 22: 4 صحاح مع خراقرأ كل الإ 19 -16، 6: 8 )عد إِّس 
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في الولادة من فوق،  الأزلي  ة إلى القصد بأفكارنً، في موضوع البكر عن الأرحام الجسدي   قد سالمفي كل ما قيل يرتفع الوحي 
ةَ  وكَُلُّ مَو هِّبَة  تَام ة  هِّيَ مِّن  فَ و قُ، نًَزِّلَةٌ مِّن  عِّن دِّ أَبِّ الولادة الثانية، الولادة من الروح القدس وبخاصة في قوله:  الأنَ  وَارِّ، "كُلُّ عَطِّي ة  صَالحِّ

قَ ِّ لِّكَي  نَكُونَ بَِكُورَةً مِّن  خَلائَِّقِّهِّ" .ال ذِّي ليَ سَ عِّن دَهُ تَ غ يِّيٌر وَلَا ظِّلُّ دَوَراَن   ( كما يقول الرسول 18، 17: 1 " )يعشَاءَ فَ وَلَدَنًَ بِّكَلِّمَةِّ الح 
يَ ةِّ ال بَاقِّيَةِّ إِّلَى الأبَدَِّ مَو لُودِّينَ ثَانِّيَةً، لَا مِّن  زَر ع  يَ ف نَى، بلَ  ممِّ ا لَا " :بطرس "ال مَو لُودُ مِّنَ الرُّوحِّ هُوَ  ( لأن  23: 1 بط 1" )يَ ف نَى، بِّكَلِّمَةِّ اللهِّ الح 

( فالأبكار الحقيقيون هم المولودون من فوق بِلروح القدس، بكلمة الحق، بِكورة من جميع الخلائق لذلك 6 -1اقرأ ع 6: 3 " )يورُوحٌ 
تُوبِّيَن فيِّ الس مَاوَاتِّ كَنِّ دعيت الكنيسة " ( وهم الذين سبق الآب فعرفهم معرفة المحبة في اختيار نعمته، 23: 12 " )عبيسَةُ أبَ كَار  مَك 

وَة  كَثِّيرِّينَ فسبق فعينهم " َ إِّخ  راً بَين    .(30، 29: 8 " )رولِّيَكُونوُا مُشَابهِِّّيَن صُورَةَ اب نِّهِّ، لِّيَكُونَ هُوَ بِّك 
رُ كُلِّ  خَلِّيقَة ." " البكر، هو هذا نه الرسول بولس في قوله: ( بِلمعنى الذي بي  14: 3 " )رؤبدََاءَةُ خَلِّيقَةِّ اللهِّ " ،(15: 1 )كوبِّك 

، مَا يُ رَى وَمَا لَا يُ رَى، سَوَاءٌ كَانَ عُرُوشً  يَادَ "فإَِّن هُ فِّيهِّ خُلِّقَ ال كُلُّ: مَا في الس مَاوَاتِّ وَمَا عَلَى الَأر ضِّ ات  أمَ  رِّيَاسَات  أمَ  سَلَاطِّيَن. ال كُلُّ ا أمَ  سِّ
ء ، وَفِّيهِّ يَ قُومُ ال كُلُّ"  ا عن ذات المعنى الذي ذكره البشير يوحنا في ذات ( معبر ً 17، 16: 1 )كوبِّهِّ وَلَهُ قَد  خُلِّقَ. ال ذِّي هُوَ قَ ب لَ كُل ِّ شَي 

ء  بِّهِّ كَانَ، وَبِّغَير ِّهِّ لمَ  الشأن حيث قال: " ءٌ ممِّ ا كَانَ كُلُّ شَي  يََاةُ   يَكُن  شَي  ( هذا هو الابن البكر الوحيد، الذي 4، 3: 1 " )يوفِّيهِّ كَانَتِّ الح 
رٌ مِّنَ الَأم وَاتِّ ه أيضًا "( كما أن  2: 1 " )عبال ذِّي بِّهِّ أيَ ضًا عَمِّلَ ال عَالَمِّينَ جعله الآب وارثًا لكل شيء " رِّ مِّنَ ( "18: 1 )كو" بِّك  ال بِّك 

يحُ مِّنَ الَأم وَاتِّ وَصَارَ بَِكُورَةَ الر اقِّدِّينَ. فإَِّن هُ إِّذِّ "( بِلمعنى الذي أوضحه الرسول بولس قائلًا: 5: 1 " )رؤالَأم وَاتِّ  وَلكِّنِّ الآنَ قَد  قاَمَ ال مَسِّ
. لأنَ هُ كَمَا فيِّ آدَمَ  ، بإِِّّن سَان  أيَ ضًا قِّيَامَةُ الَأم وَاتِّ د  فيِّ رتُ  بَتِّهِّ: ال مَو تُ بإِِّّن سَان  يعُ. وَلكِّن  كُل  وَاحِّ مَِّ يَا الج  يحِّ سَيُح  يعُ، هكَذَا فيِّ ال مَسِّ مَِّ يَموُتُ الج 

يحِّ فيِّ مجِّيئِّهِّ  يحُ بَِكُورَةٌ، ثُم  ال ذِّينَ لِّل مَسِّ هَةِّ رُوحِّ ا( فقد قام المسيح "23 -20: 15 كو  1" )ال مَسِّ َ اب نَ اللهِّ بِّقُو ة  مِّن  جِّ ل قَدَاسَةِّ، وَتَ عَين 
يحِّ ربَِّ نَا : يَسُوعَ ال مَسِّ ل قِّيَامَةِّ مِّنَ الَأم وَاتِّ ( وفي ذلك تقتَن البكورية بِلبنوية في المسيح بِلقيامة من الأموات وصار رأسًا 4: 1 " )روبِِّ

يحَ  وعَ يَسُ  "اذُ كُر  تشجيعًا له في آلام الاضطهاد قائلاً: لكنيسة الأبكار لذلك ينصح الرسول تلميذه تيموثاوس،  ، مِّنَ  ال مُقَامَ  ال مَسِّ  الَأم وَاتِّ
لِّ  مِّن   َسَبِّ  دَاوُدَ  نَس  يلِّي بحِّ  (. 8: 2 ت 2" )إِّنج ِّ

الآن قد انتهينا من الكلمة الأولى "إسرائيل ابني البكر" حيث تعرفنا على البكر الحقيقي "الابن الوحيد الذي في حضن الآب" 
جلاله:  الكلمة الثانية قوله جل  إسرائيل الله، وها نحن سننتقل إلى –لمولودين ثانية: الخليقة الجديدةرأسًا لكنيسة الأبكار، بكراً بين إخوته ا

 ".خَلِّيلِّي إِّب  راَهِّيمَ  نَس لَ "
َ:َ"نسلَإبراهيمَخليلي"جلالهََُقولهَجلَ َ:الكلمةَالثانية

يمَ خَلِّيلِّيوَأمَ ا أنَ تَ يَا إشعياء: " النب  بفم  الر بوقد وردت في قول    لَ إِّب  راَهِّ تََ تهُُ، نَس  راَئِّيلُ عَب دِّي، يَا يَ ع قُوبُ ال ذِّي اخ   " )إشإِّس 
يمَ خَلِّيلِّي(. في هذا اللقب نجد أنفسنا أمام مقطعين آخرين المقطع الأول: "8: 41 لَ إِّب  راَهِّيمَ " :"، المقطع الثانيإِّب  راَهِّ  ". نَس 

َ"إِّب  ر اهِّيم َخ لِّيلِّي"َ:المقطعَالأول
حَاقَ اب  نَهُ عَلَى الرسول يعقوب في هذا الصدد بمناسبة تقديم إسحق محرقة يقول: "  مَ إِّس  ، إِّذ  قَد  لَأع مَالِّ يمُ أبَوُنًَ بِِّ ألمَ  يَ تَبَر ر  إِّب  راَهِّ

بَحِّ  يماَنُ ، ال مَذ  مِّلَ الإِّ لَأع مَالِّ أُك  يماَنَ عَمِّلَ مَعَ أعَ مَالِّهِّ، وَبِِّ ي ال كِّتَابُ ال قَائِّلُ: وَتَ   فَتََىَ أنَ  الإِّ بَ لَهُ بِّراافَآمَنَ إِّب  راَهِّ للهِّ فَحُسِّ وَدُعِّيَ خَلِّيلَ اللهِّ"  مُ بِِّ
 (.6 -1: 15 مع تك 23 -21: 2 )اقرأ يع

قديماً لم يذكر أية علاقة بين حسبان الإيمان براً لإبراهيم وبين تقديمه إسحق محرقة وبِلتالي لم  المقد سموسى في التاريخ  على أن  
( عن حسبان الإيمان براً 6 -1: 15 يذكر أية علاقة بين هذين الأمرين، وبين دعوة إبراهيم "خليل الله" كما يتضح مما هو مدون في )تك
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 -1: 22 ( عن إتمام الوعد بولادة إسحق وفي )تك3 -1: 21 الوعد وفي )تك( عن تأكيد 15 -9: 18؛ 17 -15: 17 وفي )تك
 )إبراهيم( خليل الله". يَ عِّ محرقة فإن في كل هذا التاريخ لم يشر بشيء إلى القول "دُ ( عن تقديم إسحق 14

ذلك الإيمان بِلوعد، الذي حسب لإبراهيم براً، هو  هذا الموضوع محققًا لنا أن   ر لنا بِلوحي الإلهي ِّ فس  العهد الجديد يُ  على أن  
على قول   هذا اللقب بُنيخليل الله. ولعل   يفدع أيضًا تلك القوة التي أعطته قدرة على تقديم ابنه الوحيد الذي أحبه بإطاعته للأمر الإلهي ِّ 

كِّ  فَ لَم  " :له الر ب يدَكَ  اب  نَكَ  تُم سِّ ( حيث نرى محبة الله في قلب إبراهيم نًراً مشتعلة فاق لهيبها 16، 15، 2، 1: 22 " )اقرأ تكعَني ِّ  وَحِّ
 لهيب محبته لابنه، فصار خليلاً حَيمًا لله. 

يماَنِّ ، يظهر أن إبراهيم "المقد سوفي تفسير الوحى  لإِّ يمُ  قَد مَ  بِِّ حَاقَ  إِّب  راَهِّ يدَهُ  ال مَوَاعِّيدَ، قبَِّلَ  ال ذِّي قَد مَ . مُجَر بٌ  وَهُوَ  إِّس   ال ذِّي وَحِّ
حَاقَ  إِّن هُ : لهَُ  قِّيلَ  عَى بإِِّّس  لٌ  لَكَ  يدُ  بَ  إِّذ  . نَس  قاَمَةِّ  عَلَى قاَدِّرٌ  اللهَ  أَن   حَسِّ هُم   ال ذِّينَ  أيَ ضًا، الَأم وَاتِّ  مِّنَ  الإِّ ن    )عب ".مِّثاَل فيِّ  أيَ ضًا أَخَذَهُ  مِّ
 ل فير بإبراهيم وقال، بقلب المحبة الصادقة: "إبراهيم خليلي" وهذا يدعونً إلى الدخو فس   (. هذا هو الإيمان الذي سُر الله19 -17: 11

 المقطع الثاني: "نسل إبراهيم".
َ"َن س ل َإِّب  ر اهِّيمَ المقطعَالثاني:َ"

للعالم  ( وهو ذات النسل الذي وعد له أن يكون وارثًا 12: 21 هو ذلك النسل الذي قيل فيه "بإسحق يدعى لك نسل" )تك
لن امُوسِّ كَانَ  ليَ سَ  فإَِّن هُ كما قيل " يمَ  ال وَع دُ  بِِّ ب  راَهِّ لِّهِّ  أوَ   لإِّ ، وَارِّثاً  يَكُونَ  أنَ   لِّنَس  يماَنِّ  بِّبرِّ ِّ  بلَ   لِّل عَالمَِّ  (.13: 4 " )روالإِّ

( وتأكد له بأكثر وضوح في قول 3: 12 )تك" تَ تَ بَارَكُ فِّيكَ جمِّيعُ قَ بَائِّلِّ الَأر ضِّ أعطى هذا الوعد أولًا لإبراهيم ذاتيًا وصيغته "
تَطَع تَ أنَ  تَ عُد هَا" :له الر ب لُكَ  ن ظرُ  إِّلَى الس مَاءِّ وَعُد  النُّجُومَ إِّنِّ اس  عد، بعهد ( وقد ثبت هذا الو 5: 15 " )تكوَقاَلَ لَهُ: هكَذَا يَكُونُ نَس 

عَى اسْ ُكَ بَ ع دُ أبَ   قطعه الله معه قائلًا:  داا، وَ "فَلَا يدُ  . وَأثْ ِّرُكَ كَثِّيراً جِّ هُور  مِّنَ الُأمَمِّ مُ  عَلُكَ أبًَِ لجِّ يمَ، لَأني ِّ أَج  عَلُكَ راَمَ بلَ  يَكُونُ اسْ ُكَ إِّب  راَهِّ أَج 
يمَ:  ب  راَهِّ عُو اسْ َهَا سَاراَيَ »أمَُماً، وَمُلُوكٌ مِّن كَ يَخ رُجُونَ... وَقاَلَ اللهُ لإِّ رأَتَُكَ لاَ تَد  هَا اب  نًا. سَاراَيُ ام  ن   ، بلَِّ اسْ ُهَا سَارةَُ. وَأبَُِرِّكُهَا وَأعُ طِّيكَ أيَ ضًا مِّ
هَا يَكُونوُنَ  ن   د به في ابن يعطى وهي صيغة تحصر هذا النسل الموعو  (16، 15، 5، 4: 17 " )تك.أبَُِرِّكُهَا فَ تَكُونُ أمَُماً، وَمُلُوكُ شُعُوب  مِّ

 إبراهيم من غير سارة. لإبراهيم من سارة. وهذا يخرج جميع أولاد 
رأَتَِّكَ اب نٌ " :وعده في قوله الر بوعندما أقتَب الموعد أكد  يََاةِّ وَيَكُونُ لِّسَارَةَ ام  اقرأ  10: 18 " )تكإِّنيِّ  أرَ جعُ إِّليَ كَ نَح وَ زَمَانِّ الح 

يماَنِّ سَارةَُ الصدد يقول الرسول: " ( وفي هذا8 -1: 21 ( حيث تحدد الزمان لإتمام ذلك الوعد وهكذا ت الوعد )اقرأ تك14 -9 ع لإِّ بِِّ
بَتِّ ال ذِّي وَعَدَ صَ  ، إِّذ  حَسِّ ن ِّ وَلَدَت  ل، وَبَ ع دَ وَق تِّ الس ِّ رَةً عَلَى إِّن شَاءِّ نَس  سُهَا أيَ ضًا أَخَذَت  قُد  د ، وَذلِّكَ مِّن  نَ ف  ادِّقاً لِّذلِّكَ وُلِّدَ أيَ ضًا مِّن  وَاحِّ

، مِّث لُ نُجُومِّ الس مَا رِّ ال ذِّي لاَ يُ عَدُّ.مُماَت   (.12، 11: 11 " )عبءِّ فيِّ ال كَث  رَةِّ، وكََالر م لِّ ال ذِّي عَلَى شَاطِّئِّ ال بَح 
يمَ هُم  ويقول رسول الأمم في هذا الشأن: " مُ  مِّن  نَس لِّ إِّب  راَهِّ راَئِّيلِّيُّونَ، وَلَا لَأنه  راَئِّيلَ هُم  إِّس  جمِّيعًا أوَ لَادٌ.  أنَ  ليَ سَ جمِّيعُ ال ذِّينَ مِّن  إِّس 

سَدِّ هُم  أوَ لَادَ اللهِّ، بلَ  أوَ لَادُ ال مَو عِّدِّ يُح سَ  لٌ. أَي  ليَ سَ أوَ لَادُ الجَ  عَى لَكَ نَس  حَاقَ يدُ  لًا.بَل  بإِِّّس   مع تك 9 -1اقرأ ع 8 -6: 9 " )روبُونَ نَس 
ع المؤمنين، الذين يحسب لهم الإيمان براً، كما حسب لإبراهيم ( وهو قول يحدد نسل إبراهيم الموعود به، بِعتبار كونهم جمي13 -9: 21

بَ؟ أوََ " ، بلَ  فيِّ ال غُر لَةِّ! وَأَخَذَ عَلَامَةَ الخ ِّتَانِّ خَت مًا  فَكَي فَ حُسِّ يماَنِّ ال ذِّي كَانَ فيِّ ال غُر لَةِّ، هُوَ فيِّ الخ ِّتَانِّ أمَ  فيِّ ال غُر لَةِّ؟ ليَ سَ فيِّ الخ ِّتَانِّ لِّبرِّ ِّ الإِّ
ُّ. وَأبًَِ لِّل خِّ  مَِّيعِّ ال ذِّينَ يُ ؤ مِّنُونَ وَهُم  فيِّ ال غُر لَةِّ، كَي  يُح سَبَ لَهمُ  أيَ ضًا ال برِّ لُكُونَ فيِّ لِّيَكُونَ أبًَِ لجِّ ، بَل  أيَ ضًا يَس  تَانِّ لِّل ذِّينَ ليَ سُوا مِّنَ الخ ِّتَانِّ فَ قَط 

يمَ ال ذِّي كَا  (.12 -10: 4 " )رونَ وَهُوَ فيِّ ال غُر لَةِّ.خُطُوَاتِّ إِّيماَنِّ أبَِّينَا إِّب  راَهِّ
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إذًا نسل إبراهيم هم جميع الذين يسلكون في خطوات إيمان إبراهيم سواء أكانوا أمماً أم يهودًا لا فرق أما خطوات إيمان إبراهيم  
أمََامَ اللهِّ ال ذِّي آمَنَ بِّهِّ، ال ذِّي يُح يِّي ال مَو تَى، «. كَثِّيرةَ  : "إِّني ِّ قَد  جَعَل تُكَ أبًَِ لأمَُم   المقصودة فقد أوضحها الرسول أيضًا في قوله عن إبراهيم

لَافِّ الر جَاءِّ، آمَنَ عَلَى الر جَاءِّ،  اَ مَو جُودَةٌ. فَ هُوَ عَلَى خِّ يَاءَ غَير َ ال مَو جُودَةِّ كَأَنه  عُو الَأش  يَر أَبًِ لُأمَم  كَثِّيرةَ ، كَمَا قِّيلَ: وَيدَ  ذَا هكَ »لِّكَي  يَصِّ
لُكَ  يماَنِّ لمَ  يَ ع تَبرِّ  جَسَدَهُ «. يَكُونُ نَس  تَ و دعَِّ سَارَةَ. وَلاَ ­وَهُوَ قَد  صَارَ مُماَتًا، إِّذ  كَانَ اب نَ نَح وِّ مِّئَةِّ سَنَة  ­وَإِّذ  لمَ  يَكُن  ضَعِّيفًا فيِّ الإِّ وَلَا مُماَتِّي ةَ مُس 

عَلَهُ أيَ ضًا. لِّذلِّكَ بِّعَدَمِّ إِّيماَن  ار تَابَ فيِّ وَع دِّ اللهِّ، بلَ   يماَنِّ مُع طِّيًا مَج دًا للهِّ. وَتَ يَ ق نَ أنَ  مَا وَعَدَ بِّهِّ هُوَ قاَدِّرٌ أنَ  يَ ف  لإِّ بَ لهَُ  تَ قَو ى بِِّ أيَ ضًا: حُسِّ
 (.22 -17: 4 )رو «.بِّراا

ة ام من الأموات أبنًا في جسد ممات من مماتي  القادر أن يُحيي الموتى، فقد أقلله هذا يبين لنا جليًا أن إيمان إبراهيم كان إيمانًً بِ
تَب   لمَ   وَلكِّن  " :سارة فهو إذًا إيمان بِلقيامة من الأموات، لذلك يقول مستودع لِّهِّ  مِّن   يُك  دَهُ  أَج  بَ  أنَ هُ  وَح  لِّنَا مِّن   بلَ   ،(براً)لهَُ  حُسِّ  نَح نُ  أَج 

سَبُ  ال ذِّينَ  أيَ ضًا، نَ   نُ ؤ مِّنُ  ال ذِّينَ  ،(براً الإيمان)لنََا  سَيُح  لِّمَ  ال ذِّي. الَأم وَاتِّ  مِّنَ  رَب  نَا يَسُوعَ  أقَاَمَ  بمِّ لِّ  مِّن   أُس  لِّ  وَأقُِّيمَ  خَطاَيَانًَ  أَج   تَبر ِّيرِّنًَ" لَأج 
لر ب ِّ  بِّفَمِّكَ  اع تََفَ تَ  إِّنِّ  لأنَ كَ " :(. لذلك يقول أيضًا25 -23: 4 )رو ، مِّنَ  أقَاَمَهُ  اللهَ  أنَ   بِّقَل بِّكَ  وَآمَن تَ  يَسُوعَ، بِِّ  لَأن  . خَلَص تَ  الَأم وَاتِّ

 (. 10، 9: 10 " )رو.لِّل خَلَاصِّ  بِّهِّ  يُ ع تَََفُ  وَال فَمَ  لِّل برِّ ِّ، بِّهِّ  يُ ؤ مَنُ  ال قَل بَ 
السيد المسيح ة، الخاصة بنسل إبراهيم، إلى أعلى درجات السمو، فيصل بنا إلى الرسول يرتفع في هذه النغمة الموسيقي   على أن  

لِّهِّ " وَفيِّ  إِّب  راَهِّيمَ  فيِّ  فَقِّيلَت   ال مَوَاعِّيدُ  وَأمَ ا" :بِعتبار كونه ذاك النسل المبارك: "النسل الذي وعد له" كما قيل  «الأنَ سَالِّ  وَفيِّ »: يَ قُولُ  لاَ ". نَس 
د   عَن   كَأنَ هُ   بلَ   كَثِّيرِّينَ،  عَن   كَأنَ هُ  لِّكَ  وَفيِّ »: وَاحِّ يحُ  هُوَ  ال ذِّي «نَس   ه وهو في هذا السمو ِّ (. على أن  19، 16: 3 )انظر غل. ال مَسِّ

 أبَ  نَاءُ  جمِّيعًا أنَ كُم  العجيب، لم ينس الذين للمسيح بِعتبار كونهم هم أيضًا نسل إبراهيم، كما سبقت الإشارة فأوضح هذه الحقيقة قائلًا: "
يماَنِّ  اللهِّ  لإِّ يحِّ  بِِّ ل مَسِّ تُ   ال ذِّينَ  كُل كُمُ   أَن   يَسُوعَ  بِِّ يحِّ  اع تَمَد  ل مَسِّ تُمُ  قَد   بِِّ يحَ  لبَِّس  ٌّ  وَلاَ  يَ هُودِّيٌّ  ليَ سَ  ال مَسِّ  ذكََرٌ  ليَ سَ . حُرٌّ  وَلاَ  عَب دٌ  ليَ سَ . يوُنًَنيِّ

دٌ  جمِّيعًا لأنَ كُم   وَأنُ  ثَى، يحِّ  فيِّ  وَاحِّ تُم    فإَِّن   يَسُوعَ  ال مَسِّ ، كُن   يحِّ لُ  ذًاإِّ  فأَنَ  تُم   لِّل مَسِّ يمَ، نَس    ".وَرَثةٌَ  ال مَو عِّدِّ  وَحَسَبَ  إِّب  راَهِّ
مُهُ، وَمَسَر ةُ الر ب ِّ بِّيَدِّهِّ تَ ن جَحُ. مِّن  " :القائلة عن المسيح النبوي ةت الكلمة هكذا تم   لًا" تَطُولُ أيا  سَهُ ذَبِّيحَةَ إِّثم   يَ رَى "نَس  إِّن  جَعَلَ نَ ف 

هِّ يَ رَى  لُهَا.تَ عَبِّ نَ ف سِّ عَ رِّفتَِّهِّ يبَُر ِّرُ كَثِّيرِّينَ، وَآثَامُهُم  هُوَ يَح مِّ بَعُ، وَعَب دِّي ال بَارُّ بمِّ  (. 12 -10: 53 " )اقرأ إشوَيَش 
"نسل إبراهيم" ورأينا هذا النسل المبارك أنه المسيح ونسله سنتقدم إلى فحص الكلمة الثالثة انتهينا من الكلمة الثانية وهي  الآن وقد

 اقرأ كل الأصحاح( 3: 49 هي قوله له المجد: "أنت عبدي إسرائيل الذي به أتمجد" )إش النبوي ةة الرمزية من الصف
َهيَقولهَلهَالمجد:َ"أنتَعبديَإسرائيلَالذيَبهَأتمجد"َالنبويةّةَ:َالصفةَالرمزيَّثالثاً

في هذه الكلمة أيضًا نرى مقطعين: أولهما: أنت ، "أتمجد به الذي إسرائيل عبدي أنت: "المجد له قوله هي النبوي ة الرمزي ة الصفة
 عبدي إسرائيل. ثانيهما: الذي به أتمجد. 

 "أنتَعبديَإسرائيل"َ:المقطعَالأول
راَئِّيلُ " :وهل يتفق اللقب "عبدي" مع اللقب "ابني"؟ هل يصح أن يقُال "عبدي إسرائيل" بعد أن قيل   رُ  اب نيِّ  إِّس  : 4 "؟ )خرال بِّك 

" ولكنه يلحقه أعَ ضُدُهُ  ال ذِّي عَب دِّي هُوَذَاهذا اللقب: "عبدي" حيث يقول: " الملقب بِلإنجيلي   النب  ( ومن العجيب أن يكرر إشعياء 22
ي بِّهِّ  سُر ت   ال ذِّي مُ تَارِّي أعَ ضُدُهُ، ال ذِّي عَب دِّي هُوَذَا"بِلقول:  ي وَضَع تُ . نَ ف سِّ رِّجُ  عَلَي هِّ  رُوحِّ ق   فَ يُخ  يحُ  لاَ . لِّلُأمَمِّ  الحَ  مِّعُ  وَلاَ  يَ ر فَعُ  وَلاَ  يَصِّ  يُس 

فُ، لاَ  مَر ضُوضَةً  قَصَبَةً . صَو تهَُ  الش ارِّعِّ  فيِّ  قَ   يُخ رِّجُ  الَأمَانِّ  إِّلَى . يطُ فِّئُ  لاَ  خَامِّدَةً  وَفتَِّيلَةً  يَ ق صِّ رُ  وَلاَ  يَكِّلُّ  لاَ . الح  قَ   يَضَعَ  حَتى   يَ ن كَسِّ  فيِّ  الح 
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،الَأر   زَاَئِّرُ  وَتَ ن  تَظِّرُ  ضِّ ( حيث نجد أن هذا العبد 20 -15: 12 ( نجد جوابًِ لهذا السؤال فيما ورد في )مت4 -1: 42 )إش ."شَرِّيعَتَهُ  الج 
 المختار هو "يسوع" الذي يخرج الحق إلى النصرة، وعلى أسْه يكون رجاء الأمم. 

ا وَيَ تَسَامَى وَيَ ر تَقِّي يَ تَ عَالَى  يَ ع قِّلُ، عَب دِّي هوَذَا" :وإذا رجعنا إلى تعبير أخر حيث نسمع القول دا  كَانَ .  كَثِّيروُنَ   مِّن كَ  ان دَهَشَ  كَمَا.  جِّ
سَدًا كَذَا  مَن ظرَهُُ  ثَ رَ  مُف  ، مِّنَ  أَك  ثَ رَ  وَصُورتَهُُ  الر جُلِّ حُ  هكَذَا. آدَمَ  بَنيِّ  مِّن   أَك  لِّهِّ  مِّن  . كَثِّيرِّينَ   أمَُماً يَ ن ضِّ ، مُلُوكٌ  يَسُدُّ  أَج  مُ   أفَ  وَاهَهُم   مَا أبَ صَرُوا قَد   لَأنه 

مَعُوهُ  لمَ   وَمَا بِّهِّ، يُخ بَروُا لمَ    (. 15 -13: 52 " )إش.فَهِّمُوهُ  يَس 
 صَد قَ  مَن  أي عبد هذا؟ الذي عليه تنطبق هذه الأوصاف العجيبة الفائقة جدًا ويزداد التساؤل في عجب أشد معبراً عنه بِلقول: 

تُ ع لِّنَت   وَلِّمَنِّ  ،خَبَرنًَ  ؟ ذِّراَعُ  اس  امَهُ  نَ بَتَ  الر ب ِّ يَهُ  مَن ظرََ  وَلاَ  إِّليَ هِّ، فَ نَ ن ظرَُ  جَماَلَ  وَلاَ  لَهُ  صُورَةَ  لاَ  يَابِّسَة ، أرَ ض   مِّن   وكََعِّر ق كَفَر خ    قُد  تَهِّ  مُح تَ قَرٌ . فَ نَش 
، مِّنَ  وَمَ ذُولٌ  ، وَمُ تَبرُِّ  أوَ جَاع   رَجُلُ  الن اسِّ زََنِّ  3 -1: 53 )اقرأ هذا التساؤل كما ورد في إش. بِّهِّ  نَ ع تَد   فَ لَم   مُح تَ قَرٌ  وُجُوهُنَا، عَن هُ  وكََمُسَتَ    الح 

 (. 27 -25: 28 ؛  أع12: 4، مر15 -13: 13 مع مت10، 9: 6 مع إش 41 -35: 12 وانظر الجواب كما ورد في يو
 هذَا فِّيكُم   فَ ل يَكُن   "عبدي إسرائيل هو "المسيح يسوع" الذي قال فيه رسول الأمم " في هذه الشواهد نتحقق أن هذا العبد الملقب

رُ  يحِّ  فيِّ  ال ذِّي ال فِّك  ب   لمَ   اللهِّ، صُورَةِّ  فيِّ  كَانَ   ال ذِّي إِّذ  : أيَ ضًا يَسُوعَ" "ال مَسِّ لَى لكِّن هُ . للهِّ  مُعَادِّلًا  يَكُونَ  أنَ   خُل سَةً  يَح سِّ سَهُ، أَخ  ذًا نَ ف   صُورةََ  آخِّ
 ""أذني فتحت :خطابه لأبيه قائلاً في  النبوي ة( وهو ذلك العبد الذي عبر عنه "ابن الله" ذاته عن نفسه بلغة الكلمة 7 -5: 2 )فيعَب د " 

يئَ تَكَ يَا إِّلهِّي سُرِّر تُ، وَشَرِّيعَتُكَ  تُوبٌ عَني ِّ أنَ  أفَ  عَلَ مَشِّ ئ تُ. بِّدَر جِّ ال كِّتَابِّ مَك  شَائِّيهأنَذََا جِّ  (.8 -6: 40 " )مز فيِّ وَسَطِّ أَح 
ذَبِّيحَةً وَقُ ر بَِنًً لمَ  ترُِّد ، وَلكِّن  هَي أ تَ ليِّ " :راً في العهد الجديد على النحو التالي لذلك عند دخوله إلى العالم، يقولس  فَ وهو قول ورد مُ 

،  جَسَدًا.. تُوبٌ عَني ِّ يءُ. فيِّ دَر جِّ ال كِّتَابِّ مَك  يئَ تَكَ يَا أَللهُ هنَذَا أَجِّ يئَةِّ  فبَِّهذِّهِّ " لأفَ  عَلَ مَشِّ يحِّ  يَسُوعَ  جَسَدِّ  بِّتَ ق دِّيمِّ  مُقَد سُونَ  نَح نُ  ال مَشِّ  ال مَسِّ
دَةً  مَر ةً   (. 5 -1: 10 )انظر شرح عب. وَاحِّ

سيده، فيخدمه إلى الأبد ة الخاصة بثقب أذن العبد الحر الذي يحب الإشارة في كل ذلك تتضح وضوحًا جاليًا من الشريعة الموسوي  
 -6: 2 مع في 10 -5: 10 مع عب 8 -6: 40 مع مز 6 -2: 21 "أذني فتحت" )اقرأ خر :وهي الشريعة المنوء عنها في قول المرنم

 (. 31، 30: 14؛ 29 :8؛ 40 -38: 6؛ 34 -31: 4 اقرأ أيضًا يو 8
رُوا. مَن  هُوَ أعَ مَى إِّلا  عَب دِّي، وَأَصَمُّ كَرَسُوليِّ أيَ ُّهَا الصُّمُّ اسْ َ " الذي قيل في صدده، "الر بهذا هو "عبد  يُ ان ظرُُوا لِّتُ ب صِّ عُوا. أيَ ُّهَا ال عُم 

تُوحُ  ظُ. مَف  ؟ نًَظِّرٌ كَثِّيراً وَلَا تُلَاحِّ ، وَأعَ مَى كَعَب دِّ الر ب ِّ لُهُ؟ مَن  هُوَ أعَ مَى كَال كَامِّلِّ مَعُ ال ذِّي أرُ سِّ ِّ وَلَا يَس  لِّ بِّر ِّهِّ. الُأذُنَين  . الر بُّ قَد  سُر  مِّن  أَج 
رِّمُهَا  (. 25 -21: 2 بط 1مع  9 -7: 50؛ 23 -18: 42 " )قابل إشيُ عَظ ِّمُ الش رِّيعَةَ وَيُك 

َ"الذيَبهَأتمجد"ََ:المقطعَالثاني
"عبدي إسرائيل" وهذا أمر يحققه لنا هذا الابن ذاته في صلاته ليلة صلبه وهو  :هذا قول الآب عن ابنه الذي يلقب هنا بلقب

. ال عَمَلَ ال ذِّي أعَ طيَ  تَنيِّ لَأع مَلَ قَد  أَك  " :يقول تُكَ عَلَى الَأر ضِّ نيِّ أنَ تَ أيَ ُّهَا الآبُ أيَ ُّهَا الآبُ، قَد  أتََتِّ الس اعَةُ. أنًََ مَج د  عِّن دَ مَل تُهُ. وَالآنَ مَج ِّد 
. دِّ ال ذِّي كَانَ ليِّ عِّن دَكَ قَ ب لَ كَو نِّ ال عَالمَِّ ل مَج   (. 5، 4، 1: 17 " )يوذَاتِّكَ بِِّ

: 13 وهو ترديد لما سبق أن نطق به وهو متكئ على العشاء بعد خروج  يهوذا لإتمام ما ألقاه الشيطان في قلبه ليسلم سيده )يو
ن سَ " :( حيث قال3 دُهُ سَ لآنَ تَمجَ دَ اب نُ الإِّ دُهُ فيِّ ذَاتِّهِّ، وَيُمجَ ِّ : 13 " )يورِّيعًا.انِّ وَتَمجَ دَ اُلله فِّيهِّ. إِّن  كَانَ اُلله قَد  تَمجَ دَ فِّيهِّ، فإَِّن  اَلله سَيُمَج ِّ

31 ،32 .) 
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عَِّين وعن لسانه قائلًا: "إشعياء بروح هذا الآ النب  هذا هو التمجيد الذي يتضح في لغة النبوة ما رواه  زَاَئِّرُ، وَاص غَو ا  اِّسْ  ليِّ أيَ  تُ هَا الج 
شَاءِّ أمُ ِّي ذكََرَ اسْ ِّي، وَجَعَلَ فَمِّي كَسَي ف   . مِّن  أَح  مًا أيَ ُّهَا الأمَُمُ مِّن  بعَِّيد : الر بُّ مِّنَ ال بَط نِّ دَعَانيِّ  حَاد  . فيِّ ظِّل ِّ يدَِّهِّ خَب أَنيِّ وَجَعَلَنيِّ سَه 

. فيِّ كِّنَانتَِّهِّ أَخ   : مَبر ِّياا . وَقاَلَ ليِّ راَئِّيلُ ال ذِّي بِّهِّ أتََمجَ دُ.»فَانيِّ مع  13، 12: 4 مع عب 15: 1 مع غل 3 -1: 49 " )إشأنَ تَ عَب دِّي إِّس 
( حيث نتبين قصد الآب في أرسال ابنه عبدًا متجسدًا  12 -10: 3 مع مت 29، 28: 23 مع إر 15: 19؛ 12: 2؛ 16: 1 رؤ

إسرائيل" وهذا القصد منحصر في تمجيد الآب في الابن وفي نور قرينة الكلام هذا، وبخاصة في قوله: كما سبقت الإشارة في لقب "عبدي 
ر جَاعِّ  لَهُ، عَب دًا ال بَط نِّ  مِّنَ  جَابِّلِّي الر بُّ  قاَلَ  "وَالآنَ  راَئِّيلُ  إِّليَ هِّ  فَ يَ ن ضَمُّ  إِّليَ هِّ، يَ ع قُوبَ  لإِّ ، عَي نَيِّ  فيِّ  فأََتَمجَ دُ  إِّس  : 49 " )إشقُ و تِّ  يَصِّيرُ  وَإِّلهِّي الر ب ِّ

"فإَِّذ  كَانَ لَهُ أيَ ضًا اب نٌ ( يتضح لنا أن الآب أرسل ابنه الحبيب عبدًا متجسدًا إلى بيت إسرائيل، في مأمورية خاصة مبينة في قول الوحي: 5
مُ   يراً، قاَئِّلًا: إِّنه  دٌ حَبِّيبٌ إِّليَ هِّ، أرَ سَلَهُ أيَ ضًا إِّليَ هِّم  أَخِّ " وَاحِّ  (. 13: 20؛ 27: 21 انظر مت 6: 12 )مر يَ هَابوُنَ اب نيِّ

لذلك "إلى  الأزلي  وإتمامًا لقصده  السماوي  وقد وضع هذا الابن الواحد الحبيب هذه المأمورية الخاصة على قلبه إطاعة لأمر الآب 
في قوله لتلاميذه "لم أرسل إلا إلى خراف  الإرسالي ةأثناء تلك (. جاء خصيصًا لبيت إسرائيل كما صرح بذلك 11: 1 خاصته جاء" )يو

ائيل( بيت إسرائيل الضالة مؤكدًا ذلك المرأة الكنعانية في صرختها إليه لشفاء ابنتها في قوله لها: ليس حسنًا أن يؤخذ خبز البنين )بيت إسر 
 طرَِّيقِّ  إِّلَى الخاصة عندما أرسلهم قائلًا: " رسالي ةالإ( وهكذا أوصى تلاميذه بِحتَام هذه 28 -21: 15 للكلاب )الأمم( )اقرأ مت حويطر 
خُلُوا، بلَِّ  لاَ  لِّلس امِّرِّي ِّينَ  مَدِّينَة   وَإِّلَى  تَم ضُوا، لاَ  أمَُم   رَِّي ِّ  اذ هَبُوا تَد  لح  راَفِّ  إِّلَى  بِِّ راَئِّيلَ  بَ ي تِّ  خِّ  (. 6، 5: 10 " )متالض ال ةِّ  إِّس 

ه بِلرغم من إعداد الابن الوحيد "عبدي إسرائيل" لهذه المأمورية إعدادًا خاصًا، وبِلرغم مما تسلح به ذلك العبد من السهام على أن  
ببيت إسرائيل لم تثمر إرساليته  الإرسالي ةالحية وبِلرغم من محافظته على قصد الآب بِختصاص هذه  الإلهي ةالنارية الفعالة سهام الكلمة 

( لأن الكرامين حالما رأوا ذلك 4، 2: 5 م انتظار صاحب ذلك الكرم حيث "انتظر أن يصنع عنبًا فصنع عنبًا رديئًا" )إشإليهم ولم يت
تُ ل هُ  هَلُمُّوا! ال وَارِّثُ  هُوَ  هذَا" :الابن آتيًا إليهم يطلب ثْراً من ذلك الكرم قالوا  ولو 38: 21 انظر مت 7: 12 " )مرال مِّيراَثُ  لنََا فَ يَكُونَ  نَ ق 

  مع لو 7 -1: 12 مع مر 38 -33: 21 ( وذلك بعد أن قتلوا جميع الذين أرسلوا إليهم قبله )اقرأ مت10: 4  مع أع 14: 30
( بل تعدى الأمر 4: 69 مع مز 25، 24: 15 م أبغضوه بلا سبب وأبغضوا أبِه أيضًا )يو( فلم يقف عنادهم إلى حد أنه  14 -9: 30

 (. 27مع ص  66 -63: 26 اقرأ ص 26 -15: 27 انظر مت 29: 10؛ 20: 5 ه على خشبه )أعم قتلوه معلقين إياإلى أنه  
ة ه بقى محافظاً على هذه المأموري  ه وبِلرغم من كونهم احتقروه ورفضوه وأبغضوه هو والآب فإن  ه بِلرغم من عدم قبولهم إيا  على أن  

الدعوة إلى وليمة العرس أولًا المدعوين الذين هم بيت إسرائيل يوصف كونهم إسرائيليين الخاصة بِلطريقة المبينة في مثل العرس أي في إرسال 
( حيث قيل في المثل المشار 5، 4: 9 ولهم التبني والمجد والعهود والاشتَاع والعبادة والمواعيد ولهم الآبِء ومنهم المسيح حسب الجسد" )رو

ه ليدعوا أولئك المدعوين )وهم اليهود( إلى العرس... ثم عاد أيضًا فأرسل عبيدًا آخرين الملك الذي صنع العرس لابنه أرسل عبيد إليه إن  
عُو ِّينَ  قُولُوا" :قائلاً  ، قَد   وَمُسَم نَاتِّ  ثِّيراَنيِّ . أعَ دَد تهُُ  غَدَائِّي هُوَذَا: لِّل مَد  ء   وكَُلُّ  ذُبحَِّت   ( 4 -1: 22 " )اقرأ مت!ال عُر سِّ  إِّلَى  تَ عَالَو ا. مُعَدٌّ  شَي 

وقد تمت هذه الدعوة فعلًا بمقتضى قصد الآب في كون الابن الوحيد الحبيب العريس المبارك بعد قيامته من الأموات وعند صعوده 
(. إتمامًا 8: 1 " )أع ةِّ ال يَ هُودِّي   كُلِّ    وَفيِّ  أوُرُشَلِّيمَ  فيِّ  شُهُودًا ليِّ  تَكُونوُنَ " :إلى السموات أوصى تلاميذه بِلروح القدس ليكونوا شهودًا له قائلاً 

: 59 مع إش 7: 14مع مز 26: 11المكتوبة القائل: "سيخرج من صهيون" "المنقذ" ويرد الفجور عن يعقوب" )قابل رو النبوي ةللكلمة 
بيد هؤلاء الرسل إلى أولئك الإسرائيليين لردهم عن فجورهم المبين في  الإنجيلي ةه من صهيون أي من أورشليم لابد أن تخرج الدعوة ( فإن  20

 ( والذي وصل إلى حد لا يطاق في قتل هذا الوارث الحقيقي. 46 -23: 21 مثل الكرم )مت
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هكذا فعل الرسل كما أوصاهم سيدهم مقدمين الدعوة أولًا إلى أولئك المدعوين الإسرائيليين كما يتبين من قول بطرس رسول 
دِّ  الأنَ بِّيَاءِّ، أبَ  نَاءُ  أنَ  تُم  الختان: " يمَ  قاَئِّلًا  آبَِءَنًَ  اللهُ  بِّهِّ  عَاهَدَ  ال ذِّي وَال عَه  ب راهِّ لِّكَ : لإِّ " قَ بَائِّلِّ  جمِّيعُ  تَ تَ بَارَكُ  وَبِّنَس  اقرأ  26، 25: 3 )أع الَأر ضِّ

( ولكنهم بِلرغم من كل ذلك 46: 13 " )أعأنَ  تُم  أوَ لًا بِّكَلِّمَةِّ اللهِّ كَانَ يجِّبُ أنَ  تُكَل مُوا (. ومن قول بولس رسول الأمم: "26 -14 أع
هَدُونَ عَلَى لم يرعوا عن غيهم ولم يرتدوا عن فجورهم بل زادوا وملئوا مكيال أبِئهم كما تنبأ لهم السيد، له المجد، قبل موته قائلًا: " فأَنَ  تُم  تَش 

كُم  أنَ كُم  أبَ  نَاءُ قَ تَ لَةِّ  يَ اتُ أوَ لَادَ الأفَاَعِّي! كَي فَ تَه ربُوُنَ مِّن  أنَ  فُسِّ . أيَ ُّهَا الح  يَالَ آبَِئِّكُم  دَي  نُونةَِّ جَهَن مَ؟ لِّذلِّكَ هَا أنًََ   الأنَ بِّيَاءِّ. فاَم لُأوا أنَ  تُم  مِّك 
لِّبُ  تُ لُونَ وَتَص  هُم  تَ ق  ن   لُ إِّليَ كُم  أنَ بِّيَاءَ وَحُكَمَاءَ وكََتَ بَةً، فَمِّ َ عَلَي كُم  أرُ سِّ هُم  تَج لِّدُونَ فيِّ مَجَامِّعِّكُم ، وَتَط رُدُونَ مِّن  مَدِّينَة  إِّلَى مَدِّينَة ، لِّكَي  يََ تِّ ن   ونَ، وَمِّ

ي ا ال ذِّي قَ تَ ل تُ  د ِّيقِّ إِّلَى دَمِّ زكََرِّيا  ب نِّ بَ رَخِّ ، مِّن  دَمِّ هَابِّيلَ الص ِّ َ كُلُّ دَم  زكِّي   سُفِّكَ عَلَى الَأر ضِّ قَ  أقَُولُ لَكُم : إِّن  مُوهُ بَين  . الح  بَحِّ يَ كَلِّ وَال مَذ   اله 
 (. 36 -29: 23 " )متهذَا كُل هُ يََ تِّ عَلَى هذَا الج ِّيلِّ 

قيل: "فَ لَم ا سِّْعَ د نفسه وكما أعلن في مثل العرس حيث ي ِّ خرابها كما أنبأ الس   وت   اليهودي ةالقضاء على تلك الأمة  هكذا حم  
رَقَ مَدِّينَ تَ هُم  ال مَلِّ  لَكَ أوُلئِّكَ ال قَاتِّلِّيَن وَأَح  بَ، وَأرَ سَلَ جُنُودَهُ وَأهَ  ( فقد كان جنود غضبه في تلك المناسبة جنود 7: 22 " )متكُ غَضِّ

ثُ ةُ هُنَاكَ تَج تَمِّعُ النُّسُورُ ة التي عبر عنها بقوله: "النسور الروماني   ( فقد أصبحت هذه 27: 17 مع لو 28: 24 " )قابل متحَي ثُ تَكُونُ الج 
ة الخاصة بذلك ( وزوال المجد من إسرائيل وإبطال العبادة الطقسي  51: 27 الأمة بعد أنشقاق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل )مت

فأحاطوا بِلمدينة ة لإتمام الخراب النظام، أصبحت تلك الأمة جثة هامدة لا حياة فيها في شرها وعنادها فأرسل الملك النسور الروماني  
، وَلَا يَتَ كُُونَ فِّيكِّ حَجَراً ي َ " :قول السيد وهدموها وبنيها فيها وأحرق الهيكل وقتل الشعب وتشتت وحرثت الأرض وت   دِّمُونَكِّ وَبنَِّيكِّ فِّيكِّ ه 

 ؛ مت11: 12؛ 27 -23: 9 مع دا 38؛ 37: 23 مع مت 44 -41: 19 اقرأ لو 2: 24 مع مت 44: 19 " )لوعَلَى حَجَر  
 -5: 21؛ 35 -31: 13 و؛ ي12 -9: 12 ؛ مر28 -10: 34 ؛ مت24 -20: 21 ؛ لو14: 13 ؛ مر28 -15: 24
32 .)  

ة" بقيادة القائد تيطس حيث أحرق فقد كان أولئك الجنود الذين أرسلهم "الملك رب الجنود في غضبه، هم جنود النسور الروماني  
 ة. ميلادي   70في سنة الهيكل وحرثت المدينة وتشتت الشعب 

ة تلك الجثة البالية وانتهت علاقة لك الأمة بِلإله العظيم "يهوه"  هكذا ت القضاء مبرمًا، على بيت إسرائيل ومزقت النسور الروماني  
بَِّيبِّ كَر مٌ عَلَى "كَ إشعياء في تمثيله تلك الأمة بكرم حيث أنشد قائلًا:  النب   كأمة خاصة بجلاله وأصبحوا كسائر أمم الأرض، كما عبر   انَ لحِّ

جَارتَهَُ وَغَرَسَهُ كَر مَ سَو رَقَ، وَبَنَى بُ ر جًا فيِّ وَسَطِّهِّ، وَنَ قَرَ فِّيهِّ أَ  بَة ، فَ نَ قَبَهُ وَنَ ق ى حِّ نَعَ عِّنَ بًا فَصَنَعَ عِّنَ بًا أَكَمَة  خَصِّ ي ضًا مِّع صَرةًَ، فاَن  تَظرََ أنَ  يَص 
نَ ع هُ وَالآنَ يَا سُك انَ » رَدِّيئًا. نَعُ أيَ ضًا لِّكَر مِّي وَأنًََ لمَ  أَص  َ كَر مِّي. مَاذَا يُص  كُمُوا بَ ي نيِّ وَبَين   لَهُ؟ لِّمَاذَا إِّذِّ ان  تَظرَ تُ أنَ  أوُرُشَلِّيمَ وَرِّجَالَ يَ هُوذَا، اح 

نَعُ بِّكَر مِّي:  نَعَ عِّنَ بًا، صَنَعَ عِّنَ بًا رَدِّيئًا؟ فاَلآنَ أعَُر ِّفُكُم  مَاذَا أَص  عَلُهُ خَراَبًِ لاَ يَص  . وَأَج  يُر لِّلد و سِّ راَنهَُ فَ يَصِّ دِّمُ جُد  يُر لِّلر ع يِّ. أهَ  يَاجَهُ فَ يَصِّ أنَ زِّعُ سِّ
ي ال غَي مَ أنَ  لَا يُم طِّرَ عَلَي هِّ مَطرَاً قَبُ، فَ يَط لَعُ شَو كٌ وَحَسَكٌ. وَأوُصِّ نُُودِّ هُوَ بَ ي  «.يُ ق ضَبُ وَلَا يُ ن   تِّهِّ رِّجَالُ إِّن  كَر مَ رَب ِّ الج  راَئِّيلَ، وَغَر سَ لَذ  تُ إِّس 

لًا فإَِّذَا صُراَخٌ."  ، وَعَد   (. 7 -1: 5 )اقرأ إشيَ هُوذَا. فاَن  تَظرََ حَقاا فإَِّذَا سَف كُ دَم 
هكذا سقطت "أسباط يعقوب" وكأننا نرى هذا الابن الحبيب "عبدي إسرائيل" والدموع تذرف من عينيه وصوته يتهدج في بكائه 

فِّيَ عَن  أورشليم وهو يقول بلغة النبوة " على ! وَلكِّنِّ الآنَ قَد  أخُ  إِّن كِّ لَو  عَلِّم تِّ أنَ تِّ أيَ ضًا، حَتى  فيِّ يَ و مِّكِّ هذَا، مَا هُوَ لِّسَلَامِّكِّ
نَ ي كِّ  ""عَبَ ثاً تَعِّب تُ. بَِطِّلًا ( 41 -40: 19 " )اقرأ لوأنَ كِّ لمَ  تَ ع رِّفيِّ زَمَانَ اف تِّقَادِّكِّ ... عَي   رَتِّ  (. 4: 49 )إش  وَفاَرِّغًا أفَ  نَ ي تُ قُد 
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، وَعَمَلِّي عِّن دَ إِّلهِّيعلى أن هذا الابن المبارك )عبدي إسرائيل( يعود فيقول: ولكن " ( محققًا أن هذه 4: 49 " )إشحَق ِّي عِّن دَ الر ب ِّ
 ليِّ  تَكُونَ  أنَ   قلَِّيلٌ له: " الر بلا يمكن أن تفشل لأن كلمة الله لا يمكن أن تسقط ووعده لابد أن يتم وبخاصة بعد أن سْع قول  الإرسالي ة

قاَمَةِّ  عَب دًا بَاطِّ  لإِّ راَئِّيلَ  مَح فُوظِّي وَرَد ِّ  يَ ع قُوبَ، أَس  ي لِّتَكُونَ  لِّلأمَُمِّ  نوُراً جَعَل تُكَ  فَ قَد  . إِّس  ( وهو وعد 6: 49 " )إشالَأر ضِّ  أقَ صَى إِّلَى  خَلَاصِّ
ق لهذا الابن المحبوب أن إقامة أسباطج يعقوب تقوم لا برد محفوظي إسرائيل فحسب بل يضم الأمم أيضًا في كل أقاصي الأرض، وأن يحق ِّ 

 يعرف به بنو البشر كما أعلن جيال أخر لمشعبه سيكون من كل أمة وقد تحقق هذا الوعد فعلًا، بإعلان السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأ
يلِّ الآن لرسله القديسين وأنبيائه بِلروح، هذا السر هو " لإِّنج ِّ يحِّ بِِّ سَدِّ وَنَ وَالِّ مَو عِّدِّهِّ فيِّ ال مَسِّ : 1 " )قابل كوأنَ  الُأمَمَ شُركََاءُ فيِّ ال مِّيراَثِّ وَالجَ 

 (.6 -4: 3 ؛ مع أف27، 26
مة الكرازة أولًا لليهود وهذا ما لرسول الأمم هذا السر ولكنه لم ينس أيضًا أن يقدم كبمقتضى هذا الإعلان أدرك الرسول بولس، 

وَفيِّ الس ب تِّ "ة رسولًا خاصًا للأمم، حين دخل مجمع اليهود وكرز لهم في يوم السبت: ة بعد إفرازة في أنطاكية سوري  فعله في أنطاكية بيسيدي  
مَعَ كَلِّمَةَ اللهِّ  تَمَعَت  كُلُّ ال مَدِّينَةِّ تَ ق رِّيبًا لِّتَس  ةًَ، وَجَعَلُوا يُ قَاوِّمُونَ مَا قاَلَهُ بوُلُسُ وبينهم الأمم، الت اليِّ اج  تَلُأوا غَير  مُُوعَ ام  فَ لَم ا رَأَى ال يَ هُودُ الج 

يَن وَمُجَد ِّفِّيَن." )أع  وِّيشُ وكَُلُّ أمَ ر  رَدِّيء  ( 44 -43: 14مُنَاقِّضِّ ةَُ وَالت حَزُّبُ، هُنَاكَ الت ش   (. 16 -14: 3 " )يعأنَ هُ حَي ثُ ال غَير 
( كعادتهم ولا 45: 13 )أعوفي مرارة هذه الغيرة وفي شدة هذا التحزب "جعلوا )اليهود( يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين 

يَن للهِّ الرسول بقوله: " هذه هي طبيعتهم كما وصفهم عجب فإن   ال ذِّينَ قَ تَ لُوا الر ب  يَسُوعَ وَأنَ بِّيَاءَهُم ، وَاض طَهَدُونًَ نَح نُ. وَهُم  غَير ُ مُر ضِّ
. مَِّيعِّ الن اسِّ دَادٌ لجِّ ين . وَلكِّن  قَد  أدَ ركََهُمُ ال غَضَبُ إِّلَى الن ِّهَايةَِّ." يَم نَ عُونَ نَا عَن  أنَ  نكَُل ِّمَ الُأمَمَ لِّكَي  يَخ لُصُوا، حَتى  يُ تَم ِّمُوا خَطاَيَاهُم  كُل   وَأَض   حِّ

 (. 16، 15: 2 تس 1)
 وَلكِّن   اللهِّ، بِّكَلِّمَةِّ  أوَ لًا  أنَ  تُم   تُكَل مُوا أنَ   يجِّبُ  نَ إوما كان أعجب موقف الرسول أمام تلك الغيرة المرة، مواجهًا إياهم مجاهراً بِلقول: "

تُم   عَن كُم ، دَفَ ع تُمُوهَا إِّذ   ق ِّينَ  غَير ُ  أنَ كُم   وَحَكَم  تَحِّ تُكَ  قَد  : الر بُّ  أوَ صَانًَ  هكَذَا أنَ   .الُأمَمِّ  إِّلَى  نَ تَ وَج هُ  هُوَذَا الأبَدَِّي ةِّ، لِّل حَيَاةِّ  مُس  ، نوُراً أقََم   لِّلُأمَمِّ
. فَ لَم ا أقَ صَى إِّلَى  خَلَاصًا أنَ تَ  لِّتَكُونَ  رَحُونَ  كَانوُا  ذلِّكَ  مُ الُأمَ  سِّْعَ  الَأر ضِّ دُونَ  يَ ف   لِّل حَيَاةِّ  مُعَي نِّينَ  كَانوُا  ال ذِّينَ  جمِّيعُ  وَآمَنَ . الر ب ِّ  كَلِّمَةَ   وَيُمجَ ِّ

( 6: 49 )إش ( هي ذات الوعد النبوي  47: 13 اقرأ كل الأصحاح(. هذه الوصية الخاصة بِلأمم )أع 48 -46: 13 )أع الأبَدَِّي ةِّ"
 منا عنه بوضوح.( وقد تكل  3: 49 بشخص واحد في موضوع واحد أما الشخص الواحد فهو "عبدي إسرائيل" )إشوكلاهما مقتَن 

عن  النب  أما الموضوع الواحد، فعنوانه بحسب هذه النبوة هو "إقامة أسباط يعقوب" ولعله هو ذات الموضوع الذي تنبأ به عاموس 
نُ  الس اقِّطةََ، دَاوُدَ  مِّظلَ ةَ  أقُِّيمُ  ال يَ و مِّ  ذلِّكَ  فيِّ قال: "" حيث الس اقِّطةََ  دَاوُدَ  مِّظلَ ةَ إقامة " مِّ   وَأبَ نِّيهَا رَد مَهَا، وَأقُِّيمُ  شُقُوقَ هَا، وَأُحَص ِّ رِّ  كَأَيا   ".الد ه 
بِعتبار كونها نبوة عن دعوة الأمم للدخول في  النبوي ةهذه الكلمة  ر العهد الجديد( وقد فس  12، 11: 9 الصانع هذا )عا الر بيقول 

يِّ ، اللهِّ  كَنِّيسَةُ   هُوَ  ال ذِّي اللهِّ، بَ ي تِّ ملكوت الله " قَِّ   عَمُودُ  الحَ  ( ولذلك يقول رسول 43: 21 مع مت 15: 3 ت 1قابل ) ".وَقاَعِّدَتهُُ  الح 
تُم  " :الأمم المتنصرين في الأمم ينَ  مَعَ  رَعِّي ةٌ  بلَ   وَنُ زُلًا، غُرَبَِءَ  بَ ع دُ  إِّذًا فَ لَس  لِّ  ال قِّد ِّيسِّ  وَيَسُوعُ  وَالأنَ بِّيَاءِّ، الرُّسُلِّ  أَسَاسِّ  عَلَى مَب نِّي ِّينَ  اللهِّ، بَ ي تِّ  وَأهَ 

يحُ  سُهُ  ال مَسِّ بًا ال بِّنَاءِّ )الكنيسة( كُلُّ   فِّيهِّ  ال ذِّي الز اوِّيةَِّ، حَجَرُ  نَ ف  مَب نِّيُّونَ )يهود  أيَ ضًا أنَ  تُم   فِّيهِّ  ال ذِّي. الر ب ِّ  فيِّ  سًامُقَد   هَي كَلًا  يَ ن مُو مَعًا، مُركَ 
كَنًا مَعًا، وأمم(  (.22 -11 اقرأ ع 22 -19: 2 )أف .الرُّوحِّ  فيِّ  للهِّ  مَس 

اليهود في الكنيسة، يتم بدخول الأمم مع  الس اقِّطةََ  دَاوُدَ  مِّظلَ ةَ بهذا التفسير، يتضح لنا أن "إقامة أسباط يعقوب" وبِلتالي إقامة 
تُمُ جنبًا إلى جنب دون تفريق بينهما كما قيل: " دَِّيدَ  وَلبَِّس  ٌّ  ليَ سَ  حَي ثُ  خَالِّقِّهِّ  صُورَةِّ  حَسَبَ  لِّل مَع رِّفَةِّ  يَ تَجَد دُ  ال ذِّي الج  تَانٌ  وَيَ هُودِّيٌّ، يوُنًَنيِّ  خِّ

ك ِّيثِّيٌّ، بَ ر برَِّيٌّ  وَغُر لَةٌ، يحُ  بلَِّ  حُرٌّ، عَب دٌ  سِّ  (.16-14: 6؛ 29 -26: 3 مع غل 11 -9: 3" )قابل كل ال كُل ِّ  وَفيِّ  ال كُلُّ  ال مَسِّ
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الأول على يد الرسل والمشايخ في قضية بين قوم من متنصري  هذه الحقيقة أعلنها الروح القدس صريًحا في قرار المجمع الأورشليمي ِّ 
 لاَ  مُوسَى، عَادَةِّ  حَسَبَ  تَخ تَتِّنُوا لمَ   إِّن  اليهود وبين الرسول بولس رسول الأمم حيث كان أولئك المتنصرون يعلمون الأمم المتنصرين قائلين: "

عَدَ  أنَ   رَت  بُوا مَعَهُم ، بِّقَلِّيلَة   ليَ سَت   وَمُبَاحَثةٌَ  مُنَازَعَةٌ  وَبَ ر نًَبَِ  لِّبُولُسَ  حَصَلَ  فَ لَم ا تَخ لُصُوا أنَ   يُم كِّنُكُم   هُم   آخَرُونَ  وَأنًَُسٌ  وَبَ ر نًَبَِ  بوُلُسُ  يَص  ن    إِّلَى  مِّ
لِّ  مِّن   أوُرُشَلِّيمَ  إِّلَى  وَال مَشَايخِّ  الرُّسُلِّ  ألََةِّ  هذِّهِّ  أَج  بين الأمم وبعد أن تكلم  الر بس وبرنًبِ عن عمل . وبعد أن استمعوا من بول)القضية( ال مَس 

بطرس عن اهتداء الأمم إلى المسيح عن يده بحيث لم يفرق بينهم وبين اليهود قام يعقوب )ولعله كان رئيس المجمع حيئنذ( وأثبت أن ما 
 .(12، 11: 9 حدث وما قيل في شأن الأمم توافقه أقوال الأنبياء مشيراً إلى نبوة عاموس )عا

بشأن إقامة خيمة داود الساقطة محققًا أن تلك النبوة بإقامة تلك الخيمة ثانية وبناء ردمها وتحصين شقوقها إنا هي نبوة بإقامة   
ا سَأَر جعُ بَ ع دَ هذَا وَأبَ نيِّ أيَ ضً " :ذات النبوة حيث يقول يهودًا وأمماً من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، مبرهنًا ذلك من نص   حكنيسة المسي

مَهَا وَأقُِّيمُهَا ثَانِّيَةً، لِّكَي  يطَ لُبَ ال بَاقُونَ مِّنَ الن اسِّ  ، يَ قُولُ خَي مَةَ دَاوُدَ الس اقِّطةََ، وَأبَ نيِّ أيَ ضًا رَد  ، وَجمِّيعُ الأمَُمِّ ال ذِّينَ دُعِّيَ اسْ ِّي عَلَي هِّم  الر ب 
 (.17، 16: 15 " )أعالر بُّ الص انِّعُ هذَا كُل هُ.

(. وبهذا التعقيب يرجع بنا إلى 18: 15 منذ الأزل جميع أعماله )أع الر بب يعقوب على هذا الكلام قائلًا معلومة عند عق  وقد 
 بطن الأزل حيث لا تاريخ ولا زمن إلى قصد الآب قبل كل الدهور في ملكوت ابنه، وكنيسته المباركة، عروسه المحبوبة لتضم جميع المختارين

لى أقاصيها من كل أمة وقبيلة ولسان وشعب مكافأة لابنه الحبيب الملقب في النبوة بلقب "عبدي إسرائيل" في تجسده من أقاصي الأرض إ
مُهُ، وَمَسَر ةُ الر ب ِّ بِّيَدِّهِّ تَ ن جَحُ " :إشعياء أيضًا النب  وذبيحته كقول  لًا تَطوُلُ أيا  سَهُ ذَبِّيحَةَ إِّثم   يَ رَى نَس  اقرأ كل  10: 53 " )إشإِّن  جَعَلَ نَ ف 

 رَئِّيسِّ  إِّلَى  نًَظِّرِّينَ ة كما يتضح من القول: "ي  لالأصحاح( وهذا هو السرور الذي أعطى الابن قوة على احتمال كل المشقات في هذه الإرسا
يماَنِّ  لِّ  مِّن   ال ذِّي يَسُوعَ، وَمُكَم ِّلِّهِّ  الإِّ تَمَلَ  أمََامَهُ، ال مَو ضُوعِّ  السُّرُورِّ  أَج  ينًا الص لِّيبَ  اح  تَهِّ ، مُس  لخ ِّز يِّ : 12 " )عباللهِّ  عَر شِّ  يمِّينِّ  فيِّ  فَجَلَسَ  بِِّ

2 .) 
وأي سرور له أعظم من أن يكون بكراً بين إخوة كثيرين وأي فرح لقلبه أسْى من أن يضع نفسه لأجل كنيسته التي أحبها، وأسلم 

رَهَا لِّكَي  نفسه لأجلها،  هِّ  يُح ضِّ ءٌ  أوَ   غَض نَ  وَلاَ  فِّيهَا دَنَسَ  لاَ  مجِّيدَةً، كَنِّيسَةً   لِّنَ ف سِّ  " )أقرأ أفعَي ب   وَبِّلاَ  مُقَد سَةً  تَكُونُ  بلَ   ذلِّكَ، مِّث لِّ  مِّن   شَي 
 ( فإن يشعر بعد بأن تعبه كان بِطلًا ولا أن قدرته قد أفنيت عبثاً إذ صار نوراً للأمم وخلاصًا إلى أقصى الأرض )قابل إش33 -25: 5

 .(47: 13 مع أع 6: 49
وقد خروا أمامه متَنين قائلين: يوحنا ذلك حين رأى الأربعة الحيوانًت والأربعة والعشرين شيخًا  االلاهوت  وقد حقق لنا الرائي  

وُنَ  "وَهُم   قٌ »: قاَئِّلِّينَ  جَدِّيدَةً  تَ ر نِّيمَةً  يَتََنَ  تَحِّ رَ  تَأ خُذَ  أنَ   أنَ تَ  مُس  ف  تَحَ  الس ِّ تََيَ  تَ نَا ذُبحِّ تَ  لأنَ كَ  خُتُومَهُ، وَتَ ف   وَلِّسَان   قبَِّيلَة   كُل ِّ   مِّن   بِّدَمِّكَ  للهِّ  وَاش 
لهِّنَا وَجَعَل تَ نَا وَأمُ ة ، وَشَع ب   لِّكُ  وكََهَنَةً، مُلُوكًا لإِّ  (.17 -9: 7اقرأ كل الأصحاح مع ص 10، 9: 5 " )رؤالَأر ضِّ  عَلَى فَسَنَم 

ته إلى تحقق لنا أن تعب هذا الابن الوحيد لم يكن بِطلًا إلى أقصى حدوده في إرسالي   النبوي ةوهل ننسى مجد إسرائيل؟ والكلمة 
، الأزلي  إسرائيل وأن "أسباط يعقوب" لم تسقط إلا لتقام ثانية وأن مظلة داود لم تصر ردمًا، إلا لتعود إلى البناء، فلابد أن يتم قصد الله 

وهذا هو ما نطق به الروح القدس مكافأة أتعاب ذلك الابن الملقب "عبدي إسرائيل" (. كجزء من 6: 49 أيضًا برد محفوظي إسرائيل )إش
الآنَ تُط لِّقُ عَب دَكَ يَا سَي ِّدُ بفم سْعان في قوله عن الصب يسوع، حين وجده في الهيكل وعمره أربعين يومًا وأخذه على ذراعيه وبِركه وقال: "

لِّكَ بِّسَلَام  لَأن  عَي نَي   ، وَمَج دًا لِّشَ حَسَبَ قَ و  هِّ جمِّيعِّ الشُّعُوبِّ نوُرَ إِّع لَان  لِّلُأمَمِّ راَئِّيلَ قَد  أبَ صَرَتَا خَلَاصَكَ، ال ذِّي أعَ دَد تهَُ قُد امَ وَج   " )لوع بِّكَ إِّس 
النعمة من  كان هو أن تكون كنيسته المباركة بسب اختيار  الأزلي  ( الأمر الذي يحقق لنا أن قصد الله 35 -25 اقرأ ع 32 -29: 2



18 
 

 ؛ دا32: 32 راجع خر 8: 13 يس العالم في سفر حياة الخروف )رؤجميع أمم الأرض وشعوب المسكونة أفرادًا مكتوبة أسْاؤهم منذ تأس  
 (. 27: 21؛ 15، 12: 20؛ 5: 3 ؛ رؤ3: 4 ؛ في1: 12

"بَل  إِّذ  كَانَ رَئِّيسًا لِّل كَهَنَةِّ فيِّ تِّل كَ الس نَةِّ، تَ نَ ب أَ أنَ  يَسُوعَ مُز مِّعٌ أنَ   :ب البشير يوحنا على نبوة رئيس الكهنة قيافا بقولهكما عق  
د "  مَعَ أبَ  نَاءَ اللهِّ ال مُتَ فَر ِّقِّيَن إِّلَى وَاحِّ ، بلَ  لِّيَج   (. 31: 24 قابل مت 52 -50: 11 )يويَموُتَ عَنِّ الأمُ ةِّ وَليَ سَ عَنِّ الأمُ ةِّ فَ قَط 

عن راحاب ة هذا القصد في إدخال بعض أفراد الأمم إلى جماعة إسرائيل بطرق شتى، حيث نقرأ قديماً أزلي   المقد سأثبت التاريخ وقد 
 5: 1 ة )متبي  ( وعن راعوث الموآ31: 11 مع عب 5: 1 مع مت 23، 17: 6؛ 19-1: 2 ريحا )اقرأ يشالزانية وبيتها من شعب أ

دون جميع أرامل إسرائيل وأمرها أن تعول إيليا  الر ب( وأرملة صرفة صيدا التي اختارها 17 -13: 4؛ 19 -15، 4 -1اقرأ سفر راعوث 
 ( ونعمان السرياني ِّ 17: 5 ؛ يع26، 25: 4 مع لو 24 -8: 17 مل 1فعالته مدة ثلاث سنين وستة أشهر جوع في إسرائيل ) النب  

ة حقًا ( والسيد في زمانه شهد شهادة إلهي  27: 4 ؛ انظر لو5مل  2دون جميع البرص في إسرائيل لشفائه من برصه )اقرأ  الذي اختاره الله
قَ  ا" :قائلًا لليهود عن الرجل وهو قائد مئة روماني   دَ هَ إيمانهما فشَ ة بِلنسبة إلى وعن امرأة أممي   عن رجل أممي   د   لمَ  : لَكُم   أقَُولُ  لح   فيِّ  وَلاَ  أَجِّ

راَئِّيلَ  دَارِّ  إِّيماَنًً  إِّس  رَأةَُ، ياَ " :للمرأة بقوله لها دَ هَ ( كما شَ 13 -5 ؛ اقرأ ع10: 8 " )متهذَا بمِِّّق   ترُِّيدِّينَ." كَمَا  لَكِّ  لِّيَكُن  ! إِّيماَنُكِّ  عَظِّيمٌ  ام 
 (. 28 -21 ؛ اقرأ ع28: 15 )مت

يَالِّ  فيِّ  "ال ذِّيويضيف الرسول بولس إلى ما ذكره أن الله  يَةِّ  الَأج  لُكُونَ  الُأمَمِّ  جمِّيعَ  تَ رَكَ  ال مَاضِّ كُ   لمَ   أنَ هُ  مَعَ  طرُقُِّهِّم   فيِّ  يَس   بِّلاَ  نَ ف سَهُ  يَتَ 
عَلُ  وَهُوَ  شَاهِّد ، اً"  يَ ف   يؤك ِّد( الأمر الذي 36، 35: 6 مع لو 45: 5 ؛ انظر مت18 -15: 14 )اقرأ أع لجميع الأمم على السواءخَير 

الذي قدس  المقد سأن يعود بهم إلى كنيسته المباركة ليعطيهم لابنه الحبيب ضمن شعبه  الأزلي  لم يتَك الأمم نهائيًا إذ كان في قصده  لنا أن الله
يًا ون فلاسفة: "فاَللهُ الآنَ يََ مُرُ جمِّيعَ الن اسِّ فيِّ كُل ِّ مَكَان  نفسه لأجله لذلك نسمع الرسول يقول للاثينوبين وهم أمم يونًني   أنَ  يَ تُوبوُا، مُتَ غَاضِّ

، بِّرَجُل قَد   لِّ ل عَد  كُونةََ بِِّ لِّ لأنَ هُ أقَاَمَ يَ و مًا هُوَ فِّيهِّ مُز مِّعٌ أنَ  يدَِّينَ ال مَس  هَ   " )أععَي  نَهُ، مُقَد ِّمًا لِّل جَمِّيعِّ إِّيماَنًً إِّذ  أقَاَمَهُ مِّنَ الَأم وَاتِّ عَن  أزَ مِّنَةِّ الج 
 (. 31-22 ب من عاقرأ الخطا 31، 30: 17

من جهة الأمم كما رأيناه هكذا أيضًا أثبت ذلك التاريخ قصد الله بشأن بني  الأزلي  قديماً قصد الله  المقد سكما أثبت التاريخ 
ليا يرفع إسرائيل، الذين نقضوا عهده وهدموا مذابحه وقتلوا أنبياءه وعبدوا البعل بقيادة إيزابل الشريرة في زمان الملك آخاب، حيث نسمع إي

دَكَ، وَنَ قَضُوا " :صوته عاليًا مشتكيًا بنفس مرة ذلك الشعب قائلًا للرب راَئِّيلَ قَد  تَ ركَُوا عَه  نُُودِّ، لَأن  بَنيِّ إِّس  ةًَ لِّلر ب ِّ إِّلهِّ الج  قَد  غِّر تُ غَير 
دِّي، وَهُم  يَ  ، فَ بَقِّيتُ أنًََ وَح  لس ي فِّ َكَ، وَقَ تَ لُوا أنَ بِّيَاءَكَ بِِّ ي لِّيَأ خُذُوهَامَذَابحِّ وَقَد  أبَ  قَي تُ فيِّ " :الر بفأجابه  (10: 19 مل1" )ط لبُُونَ نَ ف سِّ

، كُل  الرُّكَبِّ ال تيِّ لمَ  تَج ثُ لِّل بَ ع لِّ وكَُل  فَم  لمَ  يُ قَبِّ ل هُ  عَةَ آلَاف  راَئِّيلَ سَب   ، 18، 17مل ص 2مع  5 -1: 11 ؛ اقرأ رو18: 19 مل 1" )إِّس 
19 .) 

: 49 "محفوظي إسرائيل" )إش : عنها في نبوة إشعياء بِلقولفي إسرائيل حسب اختيار النعمة هي المعبر   الر بهذه البقية التي أبقاها 
الحق ( هم المحفوظون أفرادًا في هذا الشعب لينضم إليهم أبناء الله من جميع الأمم لإقامة خيمة داود الساقطة لتكون كنيسة الله الحي عمود 6
 (. 15، 14: 3 ت 1قاعدته )و 

ل، شرحًا لما ص  فَ الباقون من بني إسرائيل الذين تقسوا ولم يؤمنوا ونقضوا عهد الله للهلاك، فسيأت الكلام عنهم في مقال خاص مُ أما 
 من رسالته إلى أهل رومية تحت عنوان "سقوط إسرائيل".  11، 10، 9أورده الرسول بولس في هذا الشأن في الأصحاحات 


